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الروسي.الاتحادعن
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شخصا.286تجرحشخصاكما42
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القاعهة؟عموفهإدتسطتكيف

عمر

مسلم.أنا.6791فيولدت.مغرييأنا.الناصريعمر:اسمي

صحيح.غيرالكلامهذاجل.جداانااسف

إياهأعطانيالذيالاسمهوليس،أقلهأو،،الناصريعمرليساسمي

منواحداإلاليسأنهإلا،الكتابهذاليفلطأستخدمهالذيالاسمإنه.أبواي

يتعينربماأو.الحياتيةمسيرتيخلالاستخدمتهاالتيالأسماءمنطويلةقائمة

،سلاحتاجر،طالبا،أخا،ابنا-حيواتيأوالحياتيةمسيراتيأقولأنعلي

.المطافآخرومؤلفا،زوجا،مدنيا،سرياعميلا،مجاهدا

مازالواعائلتيمنأفرادالأنهويتيحمايةمنليلابد.6791فيأولدلم

اسمي.عرفماإذاللخطرتتعرضأنحيواتهمشأنومن،المغربفييعيشون

فقد.حالأيعلىالواقعمنالقربمنكافيةدرجةعلىيبقىأقولهماأنإلا

العشرين.القرنستينياتفيولدت

أمضيتوقد،بالطبع،مغربيانأبواي.أيضامعقدالأمرأنغيرمغريي،أنا

وابتساماتوالنا!بالمناظرمغرمانا.هناكحياتيسنيمنقليلغيرعددا

أثوابهنفيالنساءأعشقانا.الأطعمةوروائح،العريضةالبيضاءالأطفال

أننيمع.قلبيفيالمغربوالأخضر.الوردياللونينمنالزاهيةالحريرية

العالمفيالأجملالبلديبقىالمغربفإنالدنيا،أصقاعجميعإلىسافرت

.أبداالعودةأستطيعلنأننيأعلمأننيغير،اليهشوقاأموت.إليبالنسبة

نشأتحيث،تعلمتحيثأوروبا،فيعقليفإنالمغربفيقلبيكانإذا

الكتباللوموند،أقرأأنا.حياتيمنالأكبرالجزءقضيتحيث،وترعرعت

،تفكيرهبأنماط،عقليشكلالذيهوالغرب.طنجلتراأمريكامنالمستوردة

للدهشة.المثيرة،المتغطرسة،المتوثبةالفرديةبنزعته
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الجطدظبفي48

بلافأنا،نفسهالوقتفيأخرىناحيةمنوأوروبيناحيةمنعرييولأنني

الصبيةوسخرضعيفةالعرييةلغتيكانت،المغربإلىمراهقاعدتحين.وطن

علىيزيدماقبل،المغربزرتوحين.أجنبيماأوأوروبيابوصفيمنيالآخرون

تناولت.الخارجمنجاءزائراغرييا،كنتلوكماتصرفت،السنينمنعقد

أننيغير.البناتوعاكمستالسيجارودخنتالعبارةظهرعلىالوسكيشراب

سنواتستلمدةألمانيافيعشتلقد.الأخرىهيأوربافيبيت."صاحبلست

مصنفأنا.مواطنالستأننيغير،الوظائفمنكبيراعدداوشغلت،زوجيمع

اخر.عرييضيف""عاملأيمثلمعيالتعاملويتملاجئابوصفي

مسلم.أنا:بالمئةمئةصحيحفقطواحدشيءإذن،،ثمة

التيسداثي

إلىجالسأ،النومغرفةفيكنتالعمر.منالثامنةبلغتحينحياتيانتهت

فراشفوقيتصارعكان،حكيم،إخوتيأكبر.طائرةأنموذجببناءمشغولاالطاولة

أستطيعاكنلملأننيتضايقتالأصذر.أشقائيأحد،رشديمعالسرير

عدتحين.أذنلنكاشةطلباالحمامإلىوذهبتاستراحةفترةأختتالتركيز،

أدني.أنطفورحتالأرضعلىجلستوأنا،يتصارعانيزالانلاكاناالغرفةإلى

فوقي.وسقطاالسريرعنأخوايتدحرجقليلةثوانبعد

كدت.جسديعغالحدةبالغوألم،أدنيلطبلةالمخترقةبالنكاشةشعرت

حين.ونواحيزعيقيسماععلىقادراأزاللاكنتأننيغير،الوعيعنأغيب

بييحيطالدمكان.الدممنبحرفيغارقاوجدتتي،فوقيمنأخوايانسحب

.الجهاتكلمن

الصبيةلعبعنناجمةصغيرةحادثةمجيردتبقىأنتلكشأنمنكان

الأبد،إلىحياتيغيرتإنهابكثير.ذلكمنأكبركانتأنهاغير.الخشن
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!اعهة؟ع!وفهلجاتسطنقكيفه

علىتماماأتعافلم.مهماأعدهكنتالذيالوحيدالشيءمنوحرمتني

.لإطلاقا

ستة-كبيرةعائلةفيولدت.الأولىالبدايةمنأبدأأنلياسمحوا،ولكن

العمر.حيثمنالأبناءبينالثانيوأنا.بناتوثلاثبنين

أردكنت.أحياناينبغيمماأكثرحيوياربماطفل،وأناحيويةمفعماكنت

الذيحكيممعولاسيما.إخوتيمعأتشاجركنتالصبيةجميعومثل،أبويعلى

فكنتأناأما،حدودييلزمنيانيحاولهوكان.جسداوأضخمسناأكبركان

.الدوامعلىوأقاومأتصدى

-البرارمنالزيدةبسرقةمولعاكنتشيء.كلفيأنفيوأدسمؤذياكنت

تتاولمنأكثرتيومذات.وا-كلهاشجرةأتسلقثمءالزيدةبمذاقمغرماكنت

وعداأقطعأنعلىأميوأجبرتني،المستشفىإلىأوصلتنيدرجةإلىالزيدة

ذلكأمياكتشضثوحين،بالطبعأتوقفلمأننيغير.أخرىمرةذلكتكراربعدم

لمذلكحتى.محماةبملعقةيدىبكيعاقبتتيأنهاحتىالغضبشديدةكانت

طويلا.يوققني

فتركنابروكسلفيعملاوجد.بلجيكاإلىابيانتقلحينالثالثةفيكنت

جميعاأميأخذتتاوصولنابهعيد.بهلحقناعامينبعد.أميمعالمغربفيجميعا

نكنلمفإننالذا.جداباهظهالمغربفيالطبيةالرعاية.للمعاينةالطبيبالى

مجانيةالطبمةالرعايةفإنبلجيكافيأما.الطارئةالحالاتفيإلاالطبيبنزور

السل.بداءمصابأننيعلمتذاكطذ.فوراالطبيبمراجعةإلىدفعنامما

تمذلك،منبدلا.عائلتيمعالمدينةفيالعيشمنمنعتالسلوبسبب

بروكسل.خارجكيلومتراسبعيننحومسافةعلى،الريففيمصحإلىإرسالي

القرآني،بالتراثالمشبعالشماليةأفريقياابنأناوجدتتي،وضحاهاعشيةبين
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مجهادظبفي05

البيض.الأوروبيينمنجميعأكن،اللواتيللراهباتعائدةكاثوليكيةمدرسةفي

الوحيد.العرييأناوكنت

معيفظاأحديكنلم.مختلفاكئتأننيالآخرينولجميعليواضحاكان

كانوا.معهمألعبوأناصعييلمبونكانواالآخرونالأطفال؟حالأيعلى

الصاعلهمأردكنتأننيغير،عادةالأطفاليفعلكماأحيانا،قليلايستفزونني

.متميزااستتتائياأكنلم.اثين

سوية،الكنيسةإلىنذهبجميعاكنا.الأحدأياممختلفاكانالأمرأنغير

كانالبخور؟،المناولة،الصلوات.الغرابةاستثنائيةليتبدوالقداديسوكانت

لدىأوالصيففيعليهاأترددكنتالتيالجوامعأوضاععنمختلفاالوضع

علىيعزفكانرجلثمةموسيقا،كانتثمة.العطلأيامالبيتإلىذهابي

وأنانشأتقدكنت؟الرببيتفيموسيقاايهناكليسالإسلامفيالغيتار.

علنا.أضحككنتوأحيانا،مضحكاالأمرليبداإجمالا.عظيماإثماذلكأعد

اعصابهم.وإثارةالآخرينالأطفالإغاظةإلىيؤديكانهذاأنأعتقد

جميعاكناالصيفأشهرفي.الأعوامهذهخلالكثيراأهليأرىأكنلم

أحدفيلأراهمبروكسلإلىأعودكنتوالآخرالحينوبين،المغربإلىنذهب

فيمراتثلاثأومرتين،نادراربما-وأحيانا.الأعيادأوالأسبوعيةالعطلايام

الحقيقيةحياتيأقالا.اثشينأوساعةمعيويبقيانيزوراننيأبوايكان-السنة

المصح.فيكنانت

قطاعفييمملصديقلأبيكان.الطائراتفيهاعشقتالتيالفترةهيتلك

نماذجبناءمنيويطلبالطائراتعنيحدثنيأحياناوكان،الطائراتصناعة

الحرييالمتحفزيارةمنأكثركنتبروكسلفيأهليبزيارةقياميلدى.طائرات

عنالموروثةبالطائراتملأىكبيرةصالةكانتثمةسانكانتينير.حديقةفي

تفاصيلها.كلأستوعبوأناطويلةساعاتأمضيوكنت،الثانيةالعالميةالحرب
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ولعهةةضوتا!تسلتنقكيفه

دائماكنتوبلجيكاالمغرببينالرحلاتفيطيراننالدىةالفضولاستثنائيكنت

.والأجهزةالمعداتعلىإطلاعيالطيارينمنواطلبالقيادةقمرةإلىأهرب

الذيالتيسدانيمنبالطائراتالمتعلقةالأشياءمعظمعلىاطلعتإجمالا،

مسلسلكتبجميعقرأتوقد،البلجيكيةالكوميديةالمسلسلاتأحدبطلكان

الوسيم،الرياضى،العملاقفالتيس.الغلافإلىالغلافمنالتيسداني

الطلعاتأنواعجميعونفذامرلكاعندفاعاقاللشجاعاطياراكانوالأشقر

الهزليةالقصصكانتالصغير.وتاكسوقالبرميلجريصديقيهمعالخطرة

كيفيةعنالمعلوماتمنوالكثيرالطائراتجميعاسماءتعلمتةالواقعيةشديدة

أغدوبأنأحلماللملفيوكنتقراءتها،واعدتالكتبجميعقرأت.بهاالتحليق

اخر.شيءأيمنأكثرذلكفيراغباكنت.التيسدانيمثلمقاتلاطيارا

بلجيكافيالأطباءحاول.للثقبأدنيطبلةتعرضتالفترةتلكفي

عاجزينبقواولكنهم-جراحيةعملياتسلسلةليأجريت.وترميمهاإصلاحها

أدركت.تقريبابالمئةمئةصماءاليسرىأدنيمازالت.شيئايفعلواأنعن

منأعيششيءيبقلم.طائرةلأيقيادتياستحالة،بالجيشالتحاقياستحالة

أهمية.علىينطويشيءكلىفقدتقدكنت.أجله

رئيسافضاء،رائدإطفائيا،يصبحأن-حلمولديهإلاصبيمنما

لاالأطفالمعظمأنالطبيعيمن.مألوفغيرغريباشيئاأو،للجمهورية

الىوتحولهالصبينموفمع.المهمهوليسذلكأنغير،الطفولةأحلاميحققون

أما.ماضوياحنينابوصفهيبقىالأخيرأنمنالرغمعلىالحلممنيتحرررجل

معكليايتدمرانإماالصبيفإنجدا،مبكرةسنفيللتدميرحلمهتعرضاذا

يمكنشيءأيعلىمتوفرايعودلالأنهقويايصبحلعله.قويايصبحأنأو،حلمه

المستقبل.علىالمراهنةعنيقلعلعله.يخسرهأن

خطرا.يكونحلمبلاطفلاي
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مج!دظبفي52

إدوار

.!التيسدانيصديقأناالصغير.تاكسوناسميامرحبا،

فيكنت.المصحفيمهجعيمنانتقلوكنتالرييع،فصلأواخرذلككان

فيسأبقىكنت.جديدةمدرسةإلىأذهبأنليآنوقدالعمر،منالعاشرة

بالتبني.أبوينمعولكننفسها،البلدة

واقفاكنتإدوار.للقاءهيأنيقدبعديكنلمشيئاأنغير،هذاأعرفكنت

وتوجهالسيارةمنقفزالصفراء.الفولفوسيارتهمستقلاجاءحينالمهجعأمام

فرنسيأنفحاد،انفلهكان.رياضياالقامةطويلضخما،رجلاكان.نحوي

،السيارةمؤخرةفيووضعهاحقيبتيالتقط.يشيببدأأسودوشعر،بالمئةمئة

بالطبع.أبدااللحظةتلكأنسىلنالصغير.تاكسونأنهعلىنفسهليوقدم

التيسبدانيمفرماكنتأننيوعرفملفاتيعلىاطلعقدكانأنهالآنأدرك

ناضجكهلثمة:سحراكانلوكماالأمربدافقدالوقتذلكفيأما.والطائرات

مسحورا.كنت.عالميمنجزءاكان

كان.الريففيالكائنةالقلاعإحدىفيسنواتخمسمدةإدوارمععشت

.وأخأبوينمعفضفاضةقديمةمزرعةفيويعيشتقريباالعمرمنالأربعينفي

إلاعديدةلسنواتمدنياموظفأكانإدوارأنبعدفيماعلمت.سويسريينكانوا

يتبناهمأولادلترييةثمناالدولةمنأموالايأخذوصارالعملتركقدكانأنه

يأفيواحدةدفعةمناوعشرينخمسةنحوثمةكان.المدرسةفيويساعدهم

الريفي.البيتذلكفيوقت

الحرصشديدكان.استممائيبعمقبالأشياءشاعرا،الدقةبالغإدواركان

علىكان.مناأكثريتألمكاقإخفاقناولدى،النجاحمنجميعاتمكينناعلى

والأمانة.بالصدق،أيضانحن،نتحلىكيفعفمناوقد،جداصادقاالدوام
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القاعهة؟صفوفهبهتسللتكيفه

انتقاليلدى.وحديفأطولأطولوقتاأمضيصر!،السنفيتقدميمع

أقومأنأحبكنت.الاخرينالأطفالمعاللعبمنأكثرأكنلمإدواربيتإلى

أسبحوأناالوقتمنكثيراوأمضيتالبيانو،علىالعزفتعلمت.وحديبالأشياء

فيبالحريةأشعركنت-بالسباحةمغرماكنت.القلعةخلفالكائنةالبركةفي

أستطيعكنتشيء.أيبهأفعلأنعلىقادراوبدوتخفيفاجسميكانالماء.

يوقفني.أنيمكنماثمةيكنلم.الاتجاهاتجميعفيوالتحركوالغوصالتقلب

جهازثمةكان.التلفزيوثيةالبرامجأتابعوأناالوقتمنكثيراأمضيتكذلك

وحديالتلفزيونجهازأمامأجلسكنتالدروسوبعد،الصالونفيتلفزيون

عنالأفلاممئات.الأفلاممنجدا،جداكبيراعدداشاهدت.طويلةساعات

ثانيةثلاثون،الطريقمنتصفمعركةإ،تورا!تورااتورا:الثانيةالعالميةالحرب

يقينيمنالرغموعلى.مكانيفيتجمدنيالأفلامهذهكانتطوكيو.فوق

كانتالأفلامهذهفإن-بالحقيمةلمعرفتيربماأو-طياراصيرورتيباستحالة

محلقامقاتلاأمريكياطيارانفسيأتصوركنت.إليبالنسبةالجاذبيةاستننائية

فيأحسكنتأننيدرجةإلىالخصوبةشديدخياليكان"الهاديالمحيطفوق

.الأمواجفوقبطائراتهمالمحلقينالطيارينمنواحدبأننيجسدي

الأفلاممئاتشاهدت.عدائيأكانوالأنهمواليابانيينالألمانأكرهكنت

صورةثمة.ومرعبةرهيبةليبدت.الاعتقالمعسكراتعنوالوثائقيةالروائية

خالصا.شراكانتالجثتوأكوامالهزيلةالأجسادهتلر،

بصورالكاميكاز،بانتحارييمبهوراكتت.مختلفينفكانوااليابانيونأما

كتلإلىتتحولكانتالتيالأمريكيةالطائراتحاملاتعلىينقضونوهمهؤلاء

معجباأيضاكنتأننيغير،بالطبعالأعداء،منكانواأنهمصحيح.ملتهبةنارية

الوحيدالشيءفعلعلىأقدموابكثير،أقوىعدومواجهةففي.لهمومتفهمابهم

وشرفهم.وطنهملإنقاذفعلهيمكنكانالذي
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مجيدظبفيا54

علىمدمناوبقيتالعوالمحربعشقت.العلميبالخيالمولماكنتكذلك

كانممابروكسلفيالبيتفيتلفزيونجهازنملكنكنلم.النجومالىرحلة

رحلةلمتابعةليلاالخروجالىوالأعيادالعطلأيامهناكأكونحينيدفعني

الإلكترونية.الأجهزةبيعمحلاتتلفزيوناتشاشاتعلىالنجوم

كنتأحيانا.أخرىكواكبمنقادمامخلوقانفسيتصورتمبكر،وقتفي

كنت،ماكثيرا.الخارجيالفضاءمنآتيةرسالةوأتصورهأدنيفيطنيناأسمع

حيث،الملاعبأحدإلىأمشي،القدمبكرةمشغولينالآخرونالصبيةكانفيما

قلبالىوتتقلنيتمتصنيهائلةقوةوأتخيلعينيوأغمضالهواءفييديأرفع

الفضاء.

كانماوكثيرامعي،اللطفبالغكان.متميزاكنتلأننيإدوارميزنيربما

أنواعبسائرأنبهركنت.وحديكنتأننييلاحظحينبجانبيليجلسيأتي

النجومعنكلامهالىأصغيوأناطويلةساعاتوأقضيالعلميةالموضوعات

بي،اهتمالذيالأولالرجلإدواركانةبهمفرماكنت.النوويةوالقوةوالطاقة

كانذلكلأنالتعلمفيراغباكنتوأنا.معينةأشياءيعلمنيأنحاولالذي

.أرىكنتكمايسعده

اشياءأيمنأكثرالبنادقعنالتعلمفيالرغبةشديدكنتأننيغير

القلعة.فيأسلحةهناكأنعلمت،المكانالىفيهوصلتالذياليوممنذ.أخرى

لمالذيالقبوفيرميقاعةثمةكان-الليلفيناراطلاقأصواتأسمعكنت

.للصوتكاتمايكن

كانالقبو.إلىأخذني.أتبعهأنمنيوطلبوحيداإدواروجدنيعصرذات

نأللمرءيمكنالتيوالمسدساتالبنادقأنواعجميعيملككان.مذهلاالمشهد

طاف.الأسلحةكلالبواريد،،البنادق،المسدساتمناعدادكانتثمة.يتخيلها

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ا!اعهة؟!م!وفاإدتسلتتةكيفه

آندسميثك!،ماغنوم:غرضهمفسرامنها،كلاسمولقننيالأسلحةعلىبي

لم
.مباشرةحبهافيوقعت....وإلخ،4مارلن،22بارودة،45وسون

استخداماسلوبسيعفمنيإدواركان،التالية،الأعوامثمومنالأشهر،خلال

كنتأننيغير،أيضاآخرينصبيةيعلمكانأنهصحيح.الأسلحةهذهمنكل

كان.معاوأناإدوارالاثميننحنيخصناشيئاالأمرفأصبحاهتمامامنهمأكثر

الرميعلىللتدربالطلقالهواءفيالحقولأحدإلىأوالقبوالىسيصطحبني

تبطحنيكانتأنهادرجةإلىضخمةالأسلحةكانتأحيانا.الأهداف!صابة

المعامليرافقالذيبالانضباطمغرماكنتإدوار.فيضحك،ارتدادهابعزمأرضا

الفرحوكان.الوقتكلالمطردأدائيبتحسنجداسعيداكنت.الأسلحةمع

لي.المديحبكيلإدواركياملدىيغمرني

باهظةفالذخائر.معهوجوديخلالالطلقاتتصثيعفنتمفمتكذلك

الفارغةالأغلفةنجمعكنافإنناوبالتالي.منهاكبيرةكمياتنستخدموكناالثمن

يأمنالرصاصمننتفأينحرركنا.أخرىمرةلاستعمالهارميحفلةكلبعد

علمني.القديمةالبيوتفيالتمديداتأنابيب،المداخنأغطية-عليهنعثرشيء

الفوارغأملأوكيف،جديدةطلقاتقذائفمنهوأصنعالرصاصأذيبكيفإدوار

الغلافحشوتإذا.الدقةبالغفنإنهسهلا؟ليسطلقةتصنيعإن.بالبارود

فتنفجرالبندقيةداخلتنفجرقدالطلقةفإنالبارود،منينبغيمماأكثربكمية

والحذر.الحرصمنكبيربقدرأتحلىكيفتعلمت.وجهكفي

.الانضباطلتعليميالبنادقيستخدمكانإدوارأقأدركتالزمنمرورمع

يكنلمادوارغيران.بالمدرسةمهتماأكنولم.جدامستقلا،عنيداولداكنت

عاكفاابقىجعلنيمماالبيتيةوظائفيأنجزلمماالبنادقباستخداملييسمح

يغرقنيإدواروراح،أفضلطالبأغدوأبدأت.اللياليأكثروظائفيكتابةعلى

أيضا.لذلكبالمديح
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هجطدظبفيا56

منعشرةالخامسةفيسنا،أكبرأصبحتإنما.ملاكاأكنلمأننيإلا

السهرةفيمعهأكونأنأردتإدوار.معرهيبشجارفياشتبكتحتىالعمر،

المنزليةوظائفيأتممتقدكنتإذاعماسألني.للخرطوشوصانعاالنارمطلضا

الرشاشاتمعالقبوفيكلهالليلأمضيت.فعلتقدكنتبأننيوأفدته

إدواراكتشفهالذيالأمر،وظيفتيبشأنكذبتقدكنتأننيغير.والمسدسات

صوته:بأعلىصرخ.منيالغضبشديدكان.التالياليومفي

؟"كذلكأليسةبكذبتكستنجوأنكتتوهمأنتعلي؟كذبت"لماذا-

بصوتيعنفنيراح.هكذارأيتهأنليسبققديكنلميحمر.وجههبدأ

تعابيرفيشديدواستياءعينيهفيخالصسخطنظرةثمةوكانت،مرتفع

وجهه.

راغبأنتماكلتفعلأنتستطيعذكي،أنت-شيءكلعلىمتوفرأنتا-

أنت.أناعليتكذبأنذلك،منبدلا،تفضلانكغيرالعالمهذافيفعلهفي

."والوجدانالضميرعديم

ستصبحأنكأعتقد.لا:قطأنسهالمعبارةأطلقظهرهيديرأنوقبلثم،

..الإطلاقعلىشيء،أيشيئا،

كانذلكأنغيرالشجار،بعدأخرىأشهربضعةالرعايةمنزلفيبقيت

جمودحالة،قطيعةثمةكانتإدوار.معليكانالذيالأخيرالحقيقيالحوار

بيننا.

01الإطلاقعلىشيء،أيشيئا،ستصبحأنكأعتقد.لا

ادوار-كلماتأصداءأسمعسأظلكنتذلكبعدطويلةسنواتامتدادعلى

رأسي.فيمترددة-ثانيةجهةمنوالتحديجهةمنالإهانةبينالجامعةوهي

مناستطعتهماكلسأبذلكتتلاحقا،.صوابعلىكانأنهقررتالبدايةفي

خطأ.علىكانأنهلأثبتجهد
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ا!اعدة؟ضوفبيتسطنقكيفه

المغرب

الصحيةمشكلاتي.أهليمعطنجةالىعدتعشرةالخامسةبلغتحين

نأظننتالبدءفي.بروكسلفيالعملعنتوقفقدأبيوكان،انتهتقدكانت

شعرتقدأكنلم.الرأسمسقطالىرائعةعودةتكونأنشأنهامنكاقالعودة

وطنيالىتواقاأبقانيمما،الإطلاقعلىبلجيكافيوأناوطنيفيبأنني

.المغرب:الحقيقي

زادتكلما.هويتييحددباتوبهاء.جمالازادالمغربعنبعديطالكلما

مصدربلجيكافيمختلفبأننيتشعرنيالتيالأشياءباتتعمريسنوات

البيض.الأوروبيينهؤلاءمنأفضلكنت.مسلماعرييا،كنت.اعتزازي

يعدلمالأخيرأنأدركتمافسرعانالمغربالىأخيراعدتأنبعدأما

حصريشبهنحووعلى.بلجيكافيكماهنابالغريةشعرتنوع.أيمنليوطنا

ولهجتيالعمر،منالخامسةفيكنتأنمنذالفرنسيةاللغةسوىأتكلملابقيت

المغاربة.الصبيةمعظملدىنظيراتهامنتشذيباأكثركانتالقديمةومفرداتي

مني.تفوحالتيالرائحةوحتىبل،ملابسيشيء:كلمنيسخرونهؤلاءكان

لمموادوهيبلجيكا،فيللجلدالمطريةالموادبعضتستعملبدأتقدأميكانت

كانتالكفاركرائحةرائحةإنيقولونالصبيةكان.المغربفيأحدبهايسمع

مسيحيا.كنتلوكمامنيتفوح

بالمقابليحبنييعدلمأحبهكنتالذيالبلد.أقسىأصبحتبأننيأحسست

وصارالأفضلالبعيدالمكانبلجيكابدتماوسرعاق.باطرادلهحبيفتضاءل

الحريةأفتقدصرت.بالمقارنةالتخلفشديد،الضعفبالغيبدوالمغرب

الذيالأسلوب،بصراحةيتكلمواأنبهاالناسيستطيعالتيالطريقةروبية،j)الأ

الناسكانالتيالطريقة.خوفدونمعايكوناأنوامرأةرجلبهيستطيعكان

شيء.كلحولالمكشوفعلىبهايتجادلون
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مجهادظبفي58

عطمة-مكانكلفيكانتالرشاى.وقمنيافاسدابالمقابل،فكانالمغربأما

الحكومةكانت.الأمورلتسييرآخرأسلوبأيثمةيكنلم.لذاكوأخرىلهذا

اقحامإلىوصولأالعمولات،الوساطاتالرشاى،.الفسادمنبحرفيغارقة

الحديثيمكناجتماعيةرعايةبرامجأيثمةيكنلم.كارثيوضعفيالبلد

بالمطلق.طرقأيثمةكانتإذااللهمأشلاء،وممزقةمحفرةالطرق.عنها

مكانكلفيحاضرةالشرطةكانت.بالمئةمئةكوارث-والحافلاتالقطارات

الجيران:اذانلهاكانتالجدرانجميع.خوففييعيشونالجميعوكان

كلبدا.مهمشيءأيعنيتحدثأحديكنلموبالتالي،الجيرانعلىيتجسسون

معاملةيفقىكانمالبلاشخصأي9مقداروبأيالثروةيملكمن:طبقياشيء

ذلك.علىحقذت.النفايات

غيابي.أثناءفيالافتراقحصل.أيضاأهليعنبعيداأصبحتقدكنت

والدي.المغربفيالصيفإجازاتنقضيكناحينالأمرمنبنتفاشعركنت

بالفةمعاملةامييعاملوكاقحقيقيأبطريركابداأنموذجيامغريياكانالذي

عندهايلاحظحينغيظايلتهبكانأنهغير،كثيراتعشيقاتلهكانت.السوء

أشقائيكان.غالبابوحشية،يضربهاكانأحيانا.الاستقلاليةمؤشراتأبسط

.الإطلاقعلىنناقشهنكنلمأنناغيرهذا،يعرفونجميعاوشقيقاتي

ألبومنستعرض،وأناهي،كنا،العاشرةفيكذتوقدمرة،.ملاكاكانتأمي

أصحابها.بأسماءتزودنيتقلبهاوهيوراحتلأهلها،كانتالصورجميعصور.

بدأتقدكنت)للتوالجميلاتالفتياتصورمنكبيربعددزاخراالألبومكان

عماأسألرحتثم،واحدةكلعنتحدثنيأنأميمنطلبت(.البناتإلىأنتبه

نإوتقولمرةكلتضحكأميكانتأكبر.أنبعدمنهاالزواجأستطيعكنتإذا

البعض.بعضهممنالزواجيستطيعونلاالعائلةأفراد

الجمالاستثنائيةصغيرةفتاةصورةثمةكانتالألبومآخرإلىوصلناحين

.الصورةمعاينةفرصةليتتاحأنقبلالألبومأغلقتأميأنغير
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Swaimصفوفورتسطتكيف

يديهامنالألبوماختطفتا".ماماياالأخيرةعنتحدثيني.لم:قائلاشكؤت

عشرةالثالثةفيفتاةصورةإلىاشرث.الأخيرةالصفحةعلىجديدمنوفتحته

اسود.شعرذاتعشرةالرابعةأو

."أقريائكمنليست.عنهاتعرفلأنبحاجة"لست:وقالتأميابتسمت

أتزوجها).أنأستطيع"اذن:وقلتفرحاطرت

ذكرعدمعلىمصرةوبقيتاميضحكت01المدرسةفيناجحاكنتإذا"ربما

.الفتاةاسم

ثانيةأميسألتسنواتوبعدهي،حيثوبقيتعقليفيالصورةاستقرت

.بالسؤالفوجئهـث.الفتاةاسمعن

عليها؟.تتعرفاألم

التمعتاعيناها؟أخرىمرةضحك!ثثمماماكا"أمك،كطفلةأناصورتي"إنها

.الصورةفيرأيتهاقدكنتالتيالفتاةفيهمافرأيمث

سيديبلدةفيوظيفةعلىأبيحصلأشهر،ببضعةبلجيكامنعودتيبعد

كانتفطنجة.هناكإلىجميعامعهننتقلأناراد.المغربوسطالواقعةقاسم

اخر.مغرييشيءأيمنأكثرأوروبابمدنشبيهةكوزموبوليتية،،مزدحمةمدينة

منالمتخلفالجزءقلبفيخلفيةبؤرةسوىتكنفلمقاسمسيديبلدةأما

البلد.

الوقت.كلىالأمرحولأبوايتشاجر

فيالحاصلالشجارمنغاضبايزاللاوهوالبيتإلىأبيعاديوم،ذات

مباشرة.دخلحينحكيمالأكبروشقيقيأميمعالبيتفيكنت.السابقةالليلة
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الجطدظبفيا06

ذلكبعدبدأوالديأنغير.صرأخهعلىمعتادينكنا.أميمدنفايصرخبدأ

.الأرضعلىوقعمثيركلها،

علئمعتاداكنت.شيئانفعلأنبوسعناكانإذامالأرىأخيإلىنظرت

أنسئبأنقطلييسمحيكنولمالأكبرأخيكانفقد؟حكيممنالأوامرتلقي

أشقائيمنولكلليحامياكانلأنهأخابهفخوراوكنتقولا،كان.الحقيقةهذه

منعدداويعطيناالسينماإلىيأخذناكانلالماعلىتوفرهلدى.وشقيقاتي

بأنفسنا.نحنلننفقهاالفرنكات

اكتفيةالمتسائلةنطراتيعنحتىالتغافلعلىأصرحكيمافإنالآنأما

لممسلمينبوصفنا.بالطبع،صوابعلىكان.رأسهخافضاالأرضإلىبالنظر

تبكيكانتأميأنغير.الكليةوالدناسلطةنتحدىبأنقطلنامسموحأيكن

أستطعلم.شديدرعبحالةفيكانتأنهاأرىأقواستطعت،مستغيثةوتزعق

المشهد.أطيقأن

منوسحبتهنحوهتقدمت.يخيفنييعدولمجسداابيمنأكبرالآنكنت

.الأرضعلىوأجلستهالبيتخارجإلىوحملتهالأرضعنرفعته.أميفوق

كانولكنهأنا،منيالحنقشديدكانأنهأرىأنمنوتمكنتعينيهفيحدقت

رأسه.فييدوركانبمامبالياأعدلم.أيضاخائفا

البابوأغلقتالداردخلتثم".أخرىمرةذلكتفعلأن!إياك:لهقلت

رعب،حالةفيتزاللاكانتأنهاأرىأناستعطت.صامتةأميكانت.ورائي

بقيأنهغير،حكيمإلىنظرت.فعلتهقدكنتماإزاءأيضامندهشةولكنها

.الأرضعلىناظريهمثبتاظل.مطرقا

لأكونموجوداأكنلمأننيإلا.كثيرةمرات-الكرةبإعادة،بالطبعأبي،قام

قواربأحدفيوظيفةعلىحصلتالشجار،منأشهربضعةبعد.شاهدا
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ا!اعدة؟ع!وفهجماتسللتكيف

عن،المغربعن-بعيداأكونبأنسعيداكنت.العالمحولأطوفورحتالركاب

شيء.كلعن،أهلي

الىوعادتأبيطلقتقدأخيراكانت.رحلتقدأميكانتعدتحين

قدكنتلأننيكثيرايزعجنيلمالأمرأنغير.وأخواتيإخوتيبعضمعبلجيكا

أهلي.عنالغربةشديدأصبحت

أرصفةعلىأحيانا،وحديالمغربفيعشتالتاليةالعشرالسنواتخلال

منأكثرت.المالعلىتوفريعدمأولتوفريتبعا،الفنادقفيوأحيانا،الشوارع

الموسيقاإلىالاستماعفيأسرفت.يومينحوعلىوالحشيشوالدخانالشراب

.الفتياتمنكبيرةأعدادمعالنومفيوبالغت)الراغاي(؟الصاخبةالجامايكية

دونالجيبفيمااصرفشعار:اعتمدت.الإطلاقعلىبالمستقبلأفكرلم

خاوية.جيوبيتبقىحينكثيراأباليأكنولمتر).3.)

السجاد.باعةشراكفيالسياحأوقعوصرت،سياحيادليلاعملتبداية

الآخرينأراقبوأناطفولتيفيوخديطويلاوقتاأمضيت.ذلكفيفناناكنت

مجردمنكاملةشخصيةأفهمأنأستطيعكنت.لقراءتهممؤهلاجعلنيمما

كنت.المشيطريقةاليد،حركة،الحاجبانحناءة:قليلةتفاصيلعلىالوقوف

يمكنالذينأولئك،هشاشةالأكثرالأجانبأقتتصكيفغريزياأعرف

كنتإذاماأقررأناستطيعكنتقليلةثوانفي.بسهولةللضغطإخضاعهم

لا.أممعينشخصمنالمالابتزازعلىقادرا

عنبحثاالآتينمنأكثركانواللحشيشطلباالمغربمنالآتونالسياح

)منتجيالمنتجينبينالوساطةاحترافإلىتحولتماسرعاق،وبالتالي،السجاد

أبرمأصبحتقصيرةفترةخلال.المدنفيوالسياحالجبالأعاليفي!الحشيش

بل،الآنبعدوحسبللسياحليس،الحشيشمنالكيلوغراماتبمئاتصفقات
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مجهادظبفبم216

هيكانتوتلكجدادسمةالتجارةكانت.أيضاالبحاروراءفيماوللزيائن

الم!مطكة.

لحمايةإلاهناكيكونوالم.الشرطةبأفرادملأىطنجةشوارعكانت

عناصرمنكبيرعددكانثمة.الأولالمقامفيأمثاليمنالمحتالينمنالسياح

كنت.الحشودقلبفيإليهمالاهتداءفنأتقنتماوسرعانالسريينالأمن

المهريةبضائعهميعرضونكانواالسوقفيشبابعلىالقبضيلقونوهمأتابعهم

أوروبا-منالمهربةالتواليتلوازم،الإلكترونيةالأجهزة،الرخيصةالعطور-

وهمالشرطةعناصرتحركاتأعاينكنت.الساحةفيالبطانياتعلىناشرينها

أسلوبأدرسكنت.عليهمالقبضلإلقاءالخلفمننحوهمخلسةيتسللون

التعابيرتلك-الوجوهتعابيرمنشرطيأيعلىأتعرفكيفتعفمت.تحركهم

مما،فترةبعدغريزياعليهمالتمرفعلىقادراكنت.الجديةبالغة،الحادة

لتجنبهم.مؤهلاأغدوجعلني

التماسايقصدوننيالناسبدأ.صيتيذاعماوسرعانجيداسمساراكنت

(ElPais)البايسجريدةصحفييمناكمان.الصعبةالمشكلاتحلفيللمساعدة

وسئتة.طنجةبينالمهاجرينتهريبموضوععنمادةكتابةأراداحيناليئاهتديا

مكئتهماأنلبثتماأننيغير.السريةوبالغةالمفربفيخطرةمهنةتلككانت

ثالثصحفيبعدفمماالصور.مئاتالتقاطفيونجحابضالتهما،الإمساكمن

الحراسةكانت.الشغبأعمالأثناءفيفاسجامعةإلىأرافقهأنمنيطلب

عنيفة،اصبحتقدالشغبأعمالكانتةاليومذلكفيالجامعةعلىمشددة

الصحفيادخلأنالليلفياستطعتاننيغير.يدخليكنلمأحدافإنوبالتالي

مهمةمتولياكلهالليلمعهموبقيتمعه،بالتكلمالطلاببعضأقنعت.خلسة

الترجمة.
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ا!اعهة؟صفوفهإلىتسلتتكيف

جاءنييومذات.إليبالنسبةحتىالخطرشديدةكانتمعيذ4أشياءأنغير

الحشيششراءأرادا.بعرضالحشيشمادةبيعهماعلىدرجتألمانيان

قابلةالقائمةتكنلم.للبيعالمتوفرةالأسلحةلكلشاملةبقائمةزوداني.بالأسلحة

راجمات،الدباباتالكلاشنكوف،رشاشاتعلىمتوفرينكانا.للتصديق

تعرضمعالماضيالقرنثمانينياتأواخرهذاكان.القتاليةالطائرات،الصواريخ

ماكليبيعونكانواالسوفييتفالجنرالات.للانهيارالسوفيتيةالإمبراطورية

السلاحأنهاركاثت.منهاتجريدهميتمأنقبلنقديةمبالغمقابلبحوزتهم

الحصولفييرغبلمنمتوفرةالأسلحةأنواعمختلفباتت.أوروباعلىتتدفق

عليها.

"محظوظان.القائمةعلىالاطلاعبعدالألمانيينسألت؟امجنونانانتمااهل

وكنتما،للبوليسسيبيعكماكاقغيريشخصأي.أنااليجئتماإذأنتما

علىبالأسلحةيتعاملأحدلا..السجنفيهناحياتيكمامنالباقيستمضيان

فيسيغيبانالألمانيانكان.المغربفيولاسيمامسلمبلدأيفيالنحوذلك

سيخرجانكاناوما،للتعذيبسيتعرضانكانا.عليهماالقبضألقيلوالسجون

مطلقا.الموضوععنالكلامإلىنعدولمبسرعةالورقةأحرقت.أبدا

حكيم

.عادل:إخوتيأصغرقتلعندماعمريمنوالعشرينالسادسةفيكنت

جلبأصدقائهأحد:عرضيةحادثةكانت.ببلجيكامدرسةفيبطلقةأصيب

اخترقتالتيالرصاصةانطلقتحينبهيلعبانالاثنانوكانالمدرسةإلىمسدسأ

.عمرهمنعشرةالرابعةفيكان.دقائقثلاثفيفقضىمباشرةأخيقلب

جواديدعىللعائلةصديقمنبهاعلمت.الحادثةوقوععندطنجةفيكنت

أميلأنأسابيعبضعةكلبمحلهأمركنت.البلدةصئدلياتإحدىفييعملكان

المبلغلاستلامأذهبأناوكنتخلالهمنبرقيأالمالبعضليترسلأحياناكانت
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مجطدظبفي

بدا.جانباالمستخدمينأحدبيتتحىحتىدخلتإقما،اليومذلكفي.النقدي

بادرنيحتىالبابعتبةتجاوزتإنما.جوادمكتبإلىأخذني.وجديامتجهما

أجلس.انمنيوطلبليأخبارالديهإنقائلاجواد

بالتفاصيل.وزودنييوميهن"منذقضىعادل.أخوك:قال

علىكنت.الإطلاقعلىيزعجنيالموتيكنلم.أتضايقولمبل،أفاجألم

لأتحدىأناأكونومن.لسببإلاشيئايفعليكنلمالرببأنمقتنعأالدوام

الموتأما.أحشائييمزقذلك.بعمقمعهأتعاطف،يعانيأحدارأيتإذا؟مشيئته

.المعاناةمنمزيدأيثمةليس.انتهىالأمرأنفيعني

وكانعضالمرضمنيعانيكان.توفيقدجديكانسنواتبضعقبل

راح.العالمهذاعنرحيلهلحظةحولهمجتمعينالعائلةأفرادمنكبيرعدد

جدي،أحبكنتأننيصحيحبشيء.أشعرفلمأناأما،وينوحونيبكونالجميع

الله.استعادءلقد،الربالىعائدابات.لييكونانعنكفقدكانولكته

اكنلم.الشارعفي،سناإخوتيأكبرحيكما،صادفتأسابيعبضعةبعد

كانوبأنهأخينالدفنطنجةالىعادقدكانبأنهأخبرنيأنهإلا،رؤلتهأتوقع

علىيزيدمامنذرأيتهقدأكنلم.بمنظرهتماماصعقت.الوقتبعضسيمكث

يعاقر،يدخنكان.جذاباالحدةبالغوسيما،رجلاأتذكرهوكنت،سنواتسبع

.الدوامعلىللنساءمصاحبا،الحفلاتيحضرالخمر،

في.جلبابايرتديوكانطويلةلحيتهكانت.مختلفاشيءكلفكانالآنأما

أسنانه.بينسواكعودثمةوكان.جلبابفيرأيتهأنلييسبقلمكلهاحياتي

النبيأوصىالتيالأوسطالشرقمنالمجلوبةالعيدانمننوعهذاوالمسواك

واستخدام.الصلاةقبلالفملرائحةتطهيرأباستخدامهاأتباعه)ص(محمد

المسلمين.منتقوىامحثرعلىمقصورالمسواك
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ا!اعدة؟!عفو!إلاتسدقتكيفا

باتجاهمشى.الصعيدهذاعلىتغيرقديكنلم؟قويايزاللاحكيمكان

سألته:.أتوضأأنمنيطلبوصولناولدى،أخواتناإحدىمنزل

:جابأ،؟.ذااولما

قائلا:رفضت."الصلاةونقيمالمسجدإلىالنذهب

ليالفكرةوبدت،سنواتمنذمسجدادخلتقدأكنلم."أصليلناأنا

للسخرية.مثيرة

..صلاتنانقيمأنعلينا.أخوكتوفيالقد:قال،حكيمعليرد

نأالممكنمنأنأدركبدأتلأننيبل،عادللروحإكرامالا،أذعنتأخيرأ

الكرهشديدأصبحت؟المغربمنكثيراملفتقدكنت.هذامنشيئاأكسب

كانحكيماأنأيقنت.بلجيكاإلىالعودةفيراغباكنت.أعيشهاكنتالتيللحياة

عمل.علىالعثورعلىمساعدتي،هناكالانطلاقعلىمساعدتيعلىقادرا

.الصلاةلأداءالمسجدإلىورافقتهتوضأت

كنابأنناحكيمأبلغنيالصباحوفيأختنا،بيتفيالليلةتلكأمضيت

مشاغلعنديكانت.هناكإلىالذهابفيأرغبلم.البيضاءالدارإلىذاهبين

قائلااعترضالبيضاء.الدارإلىمرافقتهفيرغبتيعدموأبلغتههناأخرى

..مساعدتكأريدأنا.حياتكتغيرأنمنلكلابد.ترافقنيأنيجب

الطريقعلىالبيضاء.الدارإلىحكيماورافقتالأمربجدوىأقنعهـنفسي

.هناكإلىنصلأنبعدسنفعلهكناعماسألته

نأأريدك.بهمجمعكأريدالبيضاءالدارفيالإخوةمنفريقاثمة:قال

01اللهإلىتعودأنعليكلأنمنهمتتعلمأنأريدك.معهمأسابيعبضعةتقضي
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الجطدقلبفيا66

.يجب.طاهراأكنلمأننيمؤكداحكيمأضاف.طاغوتفأنتالآن.أما

..اللهإلىتمودأنعليك

غير.الإخوةهؤلاءهويةعنأوعنه،يتحدثكانعمافكرةأيلديتكنلم

أتظاهرجعلنيمما،الفترةهذهفيالمغربمنالخروجعلىعازماكنتأنني

الشكر.عنوالتعبيربالاهتمام

جميعاعدناالصلاةبعد.الجوامعاحدفيالإخوةقابلناالبيضاء،الدارفي

ببعضمشغولاكانبأنهأفادشهرةلمدةهناسيتركنيحكيمكان.سويةطنجةإلى

.الفترةهذهخلالالمغربفيالأمور

كنتاذامماللذع!ديراقبوننيحكيمأصدقاءظلالشهرذلكامتدادعلى

كانت"اليومفيالخمسالصلواتأداءعلىأحرصكنت.تقوىحياةأعيش

تعينأنهغير.سهلةالطفولةأيامتعلمتهاقدكنتالتيالحياةنمطإلىالعودة

كنتأننيإلا.صعوبةأكثرذلكوكان،والشربالتدخينعنأفلعأنأيضاعلي

وسيلةكلهالاستعراضهذاأرىكنتلأنني،التحملعلىالصمود،علىمصمما

.محددةغايةلبلوغ

كناالفترةهذهخلال.أسابيعستةمدةأختيمععشنا،حكيمعودةبعد

بوصفياعتمادهعلييتعينالذيالسلوكحكيملقنني.الإسلامعنالكلامدائمي

المشيتعلمت.الملبسنمط،الصلاةأسلوب،المشيطريقةحقيقيا:مسلما

معالتواصلعدم،الدوامعلىنفسهابالزاوية،الأرضإلىأنظروأنامطرقا،

يأوجهمنالذقنفوقماإلىالنظرعدم،العيونطريقعنالشارعفيالناس

)رسغالكاحلتحتماإلىيصلأنقماشلأييجوزلا.ألبسكيفتعلمت.امرأة

.للشيطاندزءامغطىيبقىأنمنللرأسلابدغرور.دليلذلكلأن-(القدم

وقدمايأقفأنتعلمت.الصلاةفيالصحيحالأسلوبتعقفتكذلك

بجانبي.الواقفالأخبكتفكتفيلصقمع،الأخرىإلىإحداهمامضبوبتان
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اا!اعهـةةعموفبيتسلذكيفه

الأمامإلىالنظرعلىعينيأدربأن،الركوععندقدميإلىأنظرالاتعلمت

أسجدعندماجبهتيعندهاستستقرالتيالنقطةعلىالتركزعلىذلك،منبدلا

الله.يديبين

يواصلالتيالممركةعنالجهاد،عنأيضاحدتتي.كلههذاحكيمعلمني

بأنليقال.للهولائهملإثباتنفوسهمداخلباستمرارخوضهاالأتقياءالمسلمون

أحمفظوألاشيء،كلفيعليهوأتكلكليابهأثقأنلله،شيءكلأتركأنعلي

منلابدكانكافياةيكنلمللهشيءكلعنتخليأنغير.شخصياليشيءبأي

أصليأنعلييجب.اليومفيمراتخمسالصلاةاقامةتكفيلا.المزيدفعل

فيطاهرغيرهوماكلعنلحظةكلفيواستغفرأتوبأنباستمرار،

شخصي.

.يرىلايكادنحوعلى،الحركةدائمتيكانتاحكيمشفتيأنألاحظبدأت

.أراهكنتماحقيقةأدرك!أنإلىأنتبهلم

التيالمظالمعن،السياسةعننتحدثونحنطويلأوقتاأمضيناوأناحكيم

وكانت3991عامأواخرفيكنا.المختلفةالعالمأرجاءفيالمسلمونلهايتعرض

فيالحربمثلمثلها،عامينمنيقربمامتذدائرةالبوسنةفيالحرب

وما.طويلبوقتالمغربإلىحكيمعودةقبلكلههذاعلىمطلعأكنتالجزائر.

الحقائق.هذهعلىواقفأوكانالامسلممن

مثلآخر.وضعايمنأفغانستانفيبالوضعإحاطةأكثركنتأننيغير

تابعتقدكنت،وعرضهالإسلاميالعالمطولفيكماالمفربفيالشبابجميع

أكرهكنتالجميعومثل.9791سنةأفغانستانباجتياحالأحمرالجي!شقيام

أنغير-مسلمأبلداغزوافقدءحالأيعلىنكرههمأنمتلابدكان.الروس

الولاياتمعمتحالفاالمغربأنأعتقدكنتلقد،الباردةالحربنهايةكانتتلك

المغربيالنظامعبرلأمريكاخاضعةجميعاكانت-الجرائد،فالتلفزيونات.المتحدة
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الب!ادظبفي68

مثل،وأنا.جميعاتحرضناكانت.للسوفييتالمعاديةبالدعاياتوملأىالألعوبة

.أفغانستانفيالمجاهدينمعجنبإلىجنبابالقتالأحلهـأكنت،الشبابجميع

بعد،التسعينياتأوائلالحربعنبكثيرأكثرأشياءتعلمتأننيغير

معشهريننحودامتأوروبافيبرحلةقمتصيف،ذات.السوفييتانسحاب

إلىعودتيوقبل.قصيرةمدةبعدبهاعلاقتيانقطعت.المغربفيالتقيتهافتاة

الوقتمنكثيراوأمضيتصيفاالموسمكان.وحديباريسإلىذهبت،الوطن

بومبيدوبمركزمررتالأيامأحدفي.المدينةفيالتجوالسوىشيئاأفعللاوأنا

أعرفأكنلمكماالمركزهذاعنشيئاسمعتأنليسبققديكنلم.الثقافي

فيوقفتةالدخولينتظرونالناسمنطويلاصفارأيتأننيإلا،بداخلهما

فضولا.الصف

بومبيدومركزفيبارشى،فيأشهرثلاثةأمضيتأننيالنتيجةكانت

عيني:عليهوقعتماكلالتهمتوقد،مذهلةمكتبةثمة.الوقتأكثرالثقافي

عنموادمعالوقتمنالأكبرالجزءأمضيتأننيإلا.العلوم،الأديان،التاريخ

الأفلاممنللعادةخارقةمجموعةكانتثمة.لأفغانستانالسوفييتيالغزو

والمجاهدين.السوفييتمنكلعنوالوثائقيةالروائية

شاهدت.مثلهمرأيتأنلييسبقلمأناسا،مدهشينبدواالرجالهؤلاء

دبابة.داخلواقفطويلةلحيةذيرجلعنفلماكانةعديدةمراتالأفلامأحد

والمجدالروعةبالغبداأنهإلا،كابولمعاركإحدىفيقتلأنهعلمتبعدفيما

كان.إيمانه،التزامهعمقمدىوجههفيأقرأأناستطعت.الفلمفيالسماوي

أكبر)."اللهأكبر)اللهالتكبير!إلىاهيا:ينادي

تلكمثلرأيتأنليسبققديكنلم.جميلةكانتالأخرىهيالبلاد

بدأتحتىالأفلاممنوالمزيدالمزيدشاهدت.الاعتياديةغيرالسمراءالجبال

الجميلة.الأرضهذهعنالدفاعإلىبالحاجة،جسديفيبالقضيةأشعر
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ه!هعهـة؟ع!فهبات!لتتةكيفه

كانتفيماالأوديةأحدحافةعلىجالسينالمجاهدونكانالأفلامأحدفي

وبعدهآخر.تغ.مباغتانفجار.الواديقعرفيمتسللةزاحفةسوفيتيةقافلة

منكثيفةكتلاقاذفةالأخرىبعدالواحدةالسوفيتيةالدباباتتطايرت.ثالث

أحدأوالمجاهدينأحدتصويرمنالفلميكونأنيجب.الجوإلىواللهبالدخان

الأعاليفيالتلةقمةمن.عينيهخلالمنكلهالمشهدرأيتلأننيمرافقيهم

ثمومن.الأرضعلىويسقطونالدباباتمنيتدحرجونجنودرؤيةمنتمكنت

معلوجهوجهاأنفسناوجدناماسرعان.الواديقعرإلىانحدارامندفعينكنا

.بام.بامبامآخر.ثم.الأرضعلىسقطالجنودأحد-رصاصةانطلقت.الرو!

راقبت.الحياةقيدعلىيزالونلاكانواالجنودمنضئيلاعدداأنغير

سيفايرفعآخرمجاهدكانفيمارقبتهلإبرازالسوفييتأحدرأسيرفعمجاهدا

قادرأكنتالإضاءةعودةومع.واحدةلثانيةالفلمأظلم.الرقبةعلىبهليهوي

ينبغيكانحيثمثبتةسوداءبقةمعحياةبلاالهامدالجنديجسدرؤيةعلى

.يكونأنللرأس

تابعت.أفغانستانداخلالسياسيالوضععنكثيرةأشياءتعقمتكذلك

ومن،الجبهةخطوطمنعائدينروسجنودمعالمقابلاتمنجداكبيراعددا

حكمتيار،الدينوغفبمسعودشاهأحمدعنسمعتقدكنتبالذاتهؤلاء

كان،الأفلامفي.الثمانينياتفيبشراسةالسوفييتمقاتلةعلىدأبااللذين

كانواحكمتيار؟علىحقدهممدىعنيتحدثونالجبهةمنالعائدونالسوفييت

للسوفييت.كماالمنافسينللمسلمينتميز،دونقاتلاعقلةبلامجنونايصورونه

وذكاءهشجاعتهيقدرونكانوابانجشير.أسد،بمسعودمعجبينكانواأنهمإلا

.الحادة

سلفا،،مطلعا3991،فيالمغربإلىحكيممجيءلدىكنت،فإننيوهكذا

تفجرقدكلهالجحيمكانالأثناءتلكفي.أفغانستانعنكثيرةأشياءعلى
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الجهادظبهي07

معمعاركفيمشتبكينكانواالحربأمراء.انسحبواقدالسوفييتكان.هناك

بالبلاد،تحكمهمقبضةاحكامالىسعيا،الآخرينالحربامراء،نظرائهم

عبروسطوتهنفوذهتعزيزيحاولحكمتياركان.المسلمينيقتلونكانواوالمسلمون

.الأرواحمنوالآلافالالافبإزهاقوالتسببكابولمحاصرة

معاركخوضعلىعاكماورعامسلماكانحكمتياربأنإكتناعيحكيمحاول

فالمجاهدون.وعاراخزياإلايكنلمبنظري.بالمئةمئةعارضته.حقيقيةجهادية

المسلمينلاالكفار،،الغزاةيقتلونكانواالأفلامفيرأيتهمأنليسبقالذين

.الموضوعهذاحولمرةغيرحكيممعتشاجرت.الآخرين

.الدوامعلىعادتناكانتكما،طنجةفيالأسابيعهذهخلالكثيراتصادمنا

وأتبنىبهالتحقأنيريدنيكانحكيمالآخر:منشيئايريدكان.مناكلاأنغير

عملاليويجدبلجيكاإلىيأخذنيأنأريدهفكنتأنا،أما،الأصوليةعقيدته

.ومتفقانمتعايشانبأننافتظاهرنا؟هناك

عمر؟.يابحياتكتفعلهأنتريدالذي"ما:ليقولالأياح!احدفيإليالتفت

نأمدركا."المجاهدينبصفوفللالتحاق،البوسنةإلىأذهبأن.أريد:قلت

نفسه.الوقتفيتماماصحيحاكانأنهغير،يسمعهأقلحكيميحلوكانماهذا

لأنتؤاقاأصبحتقدكنتبارشى،فيالأفلامتلكشاهدتقدكنتأنفمنذ

كمابدتوالبوسنة،بحياتيحقيقياشيئأأفعلأقفيراغباكنت.مجاهداأصبح

كنت.عنهمأفلاماورأبالبوشناقعنقرأتقدكنت.الملائمالمكانكانتلو

لاكنت،تصوريحسبفأنا،.جداأوربيينبدوالأنهمربما،معهمالتماهيشديد

.عديدةنواحمنأوروبيأمسلمأأزال

طويلةسلسلةاجتيازمنلكلابد؟!السهولةبهذهالأمراأوتطن:حكيمعلق

أنكتبرهنأنعليكسيتعينأولا،.للجهادجاهزاتصبحأنقبلالمراحلمن
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6القاعهةصفوفإلىتسلتتكيف

أوروبافيإخوةثمة.لبسايدونحقاإليهعدتقدأنكتثبتأن،باللهجدير

..وقتاسيستغرقالأمرولكنهذا،فيمساعدتكيستطيعون

سنغادر؟..متى:واحدسؤالسوىعندييكنلم

بأنناأبلغنيةمعهكانتاالسفرتذكرتا؟يوماحكيمجاءنيشهر.بعدغادرنا

الدالةالآثاركلعلىالإجهازإلىعمد،الرحيلقبل.التالياليومفيمغادرينكنا

احرق.حقيقيامسلماجديدمنأولدأنمنأتمكنكي،القديمةحياتيعلى

،المغربفيمعارفيجميعوعناوينهواتفوأرقامأسماءجميعومعهدفتري

كانأنبعدإلاالأمرعلىيطلعنيلم.المخدراتأبيعهمكنتالذينأولئكجميع

شيء.قولعنعاجزاكنتأننيغير،الغضبشديدكنت.انتهىقدشيءكل

.المغربمنبالخروجمتمثلةكانتالجوهريةفالقضية

يبتعدوهوالمغربفيالنافذةعبرحذقتالمحلقةالطائرةفيمقعديمن

غارقاكنت.أبداأعودلنبأننيالإيمانمننوعراودني،أعماقيفيفأكثر.أكثر

.النشوةمنبحرفي
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مجطدضهفيا72

بلجي!

فينبيلا،الأصغر،أخيوجدت،بروكسلفيالطائرةمننزوليلدى

نعرف.لا:قال.مشكلةهناكأنوجههتعابيرمنأفهمأناستطعت.انتظاري

.!حكيمسراحالبوليسسيطلقمتى

غير.معىالطائرةفيكاقحكيم:الارتباكمنبحرفيغارقاوجدتني

فيكنالأننامعانجلسلم.أرهلم،البوابةنحوالخلفإلىنظرتحين،أنني

بأنليبلغنينبيلكانوالان.الطائرةمشعلىرأيتهقدكنتأننيإلاشجار،حالة

واحتجزهالبيضاءالدارفيالطائرةمنأنزلهقدكانالمغرييالسريالبوليس

أعتقدكنتلقد،معتقداتهإعلانفيصاخباأخيكانكمتذكرت.معهللتحقيق

سمعهأحدهميكونأنقطأستغربلم.طاغوتاكانتكلهاالمغربحكومةبأن

لمجردأحيانا،الناسباعتقالدومأمشغولةا!لغرييةوالسلطات.عنهوأبلغ

.التطرفعلىصغيردليلأيرؤيةلدىدائمأولكن،الشوارعمنإخراجهم

حتىوصلناانوما،بروكسلأطراففيأميبيتإلىبسيارتهنبيلأققني

وكانتهاتفيأنتحادثكناأننامع.لرؤيتهاالسعادةبالغكنت.البابلنافتحمث

منأكثرمنذشخصيأرأيتهاقدأكنلمفإنني،المغربإلىنقديةمبالغليترسل

تناولناالمساء،ذلك.جدأجميلةتزاللاكانتولكئهاسنا،أكبربدت.عقد

أوروبا.إلىعدتلأننيجدامسروراكنت.معأالثلاثةنحنالعشاء،

المدينةمركزفيكنت.الأولىللمرةوأمينياسيه!منكلاالتقيتيومينبعد

خمسةمعالمعيشةغرفةفيأخيوجدتالبيتإلىعودتيولدى،كئهالنهار

.الطعاميتناولونوكانواللجميعرائعاعشاءأعدتقدأميكانت.آخرينرجال

.الذقونحليقيوكانوا.الأثمانباهظةبدتفاخرةملابسيرتدونالرجالكان

الطويلة.وبلحيتهجلبابهفي،بينهمالغرابةشديدحكيمبدا

الفرنسية.ويتكلمونجزائريينكانواالذينالرجالإلىوقدمنيحكيهـادعاني

أوائلفيوبعضالمراهقةسنفيبعض!،جداصغارأشبابأكانواجميعا
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مقاعهة؟ضوفهيىت!صكيف

سمرةأقلبشرتهكانت.مسؤولاكانأمينا،،واحداأنواضحابدا.العشرينيات

جاحظتين.بدتاالواسعتانوعيناه،العربمعظممن

ينظرونكانواالآخرينأنأرىأنواستطعت،بالنفسالثقةبالغأمينكان

بسيلباستمرارقوطع.إليئالتوددفيوبالغالابتساممنيكثركان.باحترامإليه

مجهزينأناساترىأنجدانادراكان.الخليويالهاتفعبرالاتصالاتمن

.المالعلىمتوفرأنهفورافاستتتجت3991'فيخليويةبهواتف

من.بالمئةمئةرياضيا،سنتيمتراتببضعةأمينمنأقصرياسينكان

معظمجانبالتحياالآخرينمنأمينإلىأقربكانهذاياسينأنالواضح

احدىفي.الآخرونيسمعهمالاكيمنخفضبصوتيتحدثانوكاناالوقت

امين.ىإلالمالمنمبلغايسلموهوياسينرأيتالمنعطفات

عينيتحتداكنةدوائركانتثمة:كليهماالرجلينعنفاجآنياتتانأمران

محترفيمثل،الرشاقةبالغيكانا.جداغريبةمشيةيمشيانوكانامنهماكل

بعد.الطريقةبهذهيمشيأحدارأيتأنليسبققديكنلم.القططأو،الرقص

السبب.سأعرفكنتطويلزمن

أمرفيمنخرطينكانواهؤلاءأقعلمتا!لساء.ذلكالكلاممنأكثرلم

فيبدقةالأمرذلكطبيعةمنمتاع!داأكنلمأننيرغم،شرعيغيرربماسري

فيالأهليةبالحربماعلاقةذاكانأنه،بالطبع،علمت.الأولىالليلةتلك

المسكريةالحكومةكانتاكمشعامينفقبل.3991عامأواخرهذاكانالجزائر.

كانت(IS)الفيسالإسلاميةالإنقاذجبهةأنأدركتحينالانتخاباتألغتقد

انبثقتكد(GIA)الجياالمسلحةالإسلاميةالجماعةكانتماوسرعانستفوز.

الإنقاذوجبهةبلفقطالعسكريةالدكتاتوريةليسضدوالقتالالجهادمعلنة

إقامةعلىمصرةكانت؟جديدةانتخاباتتريدالجماعةتكنلم.أيضاالإسلامية

للحكم.دينينظام
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الجطدظبفبم74

أخيئكانالتينفسهاالمتعصبةالدينيةاللغةيستخدمانوياسينأمينكان

وهماحتى،مطمئنشبههادئا،الدوامعلىكانصوتيهماأنغير.بهايتعامل

مشفولنالأحيانأكثربقياأنهماغيرالكفار.تدميروعنالجهادعنيتحدثان

ومن،ألمانياالىفرنسامنذاهبةسياراتعن:اللوجستيةالأمورعنبالكلام

الخلل،منتعانيمحركاتهاكانتالتيالسياراتنوعيةعن.فرنساإلىألمانيا

القبيل.هذامنأموروعن

.الفراشالىوأويتتركتهماالي؟بالنسبةمثيراكانذلكمنشيءلا

علبامعهماجلباالمرةهذه.التاليالأسبوعفيثانيةوياسينأمننجاء

نملأوبدأنامعهماجلسناوأناحكيم.وظروفإعلاميةنشرةبنسخملأىكرتونية

كله:العالمعلىموزعينلأناسعائدةعناوينتحملالظروفكانت.الظروف

في،روسيافي،الباكستانفي،إنجلترافي،المتحدةالولاياتفي،كندافيأناس

في،الدانماركفي،السويدفي،هولندافي،إسبانيافي،فرنسافي،الصين

كانتأنهاأرىأنواستطعتالرسالةعلىسريعةنظرةألقيت.السعوديةالعريية

الفرنسية!باللغةوجزءالعريية،باللغةمنهاجزءكانالجزائر.عن

كلهاالمدينةبريدصناديقوملأنابالسيارةطفناالعمليةإنجازبعد

الألف.يتجاوزالظروفعددكانربما.الصناديقعلىوزعناها.بالظروف

فيكنت.المرةهذهصباحا،أخرىمرةوياسينأمينجاءآخر،أسبوعبعد

غرفةفيحكيممعيتحدثانسمعتهماحينالفطورطعامأتناولالأرضيالطابق

انتفض!ثحتىألسنتهمعلىمترددةكلاشنكوفكلمةسمعتإنما.المعيشة

إلىبحاجةكانوا.الذخيرةعنيتحدثونكانوا.بالغباهتمامأصغيرحت"أدناي

فيأما.بلجيكافيتأمينهانستطيعالا:يقولأمينكان.كلاشنكوفطلقات

..الثمنباهظةأنهاغير،منهاكبيرةكمياتفهناك،ألمانيا
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؟!اعرة!و!عاتسطتكيف

علىمطلعاكنتالأسا!منالإصغاء.وتابعتالجلوسغرفةإلىانتقلت

شراءحاولاقدكانااللذينالألمانيينمنبالسلاحالاتجارموضوعمنجانب

منالواردةبالأسلحةمشبمةكانتألمانياأنأعلمكنت.الأسلحةمقابلالحشيش

لخطرمعرضاكانالسلاحتاجرأنأيضاوفهمت.السابقالسوفيتيالاتحاد

تضاعفكانتإضافيةخطرجرعةوكل.الدولإحدىحدودعبركلماالاعتقال

طلقة.لكلثمنافرنكا13يدفعونكانوا:فاحشاكانالسعرفإنوبالتاليالسعر.

أستطيع"قدقائلا:المناقشةاقتحمت،للكسبسانحةفرصةرائحةشافا

؟استدفعونكم.لكمالذخيرةتأمين

البارحةمنإلاالقمئرفي.لسئت:حكيمعلق.ضحكواثمجميعا،ابتسموا

هذهكلعنشيئاتعرفلاأنت.سنواتعشرمنذالأجواءعنبعيدوأنتالعصر.

."تعملوكيفالأمور

فيالشوارعأرصفةعلىالحشيشأبيعكنت.أعرفكنتأننيالمؤكدمن

أشياءأعرفكنت.وباعةمشترينالزيائن،إلىالاهتداءفنأتقنكنت.المغرب

كنتإدوار.مععشتهاالتيالسنواتمن،أيضا،والطلقاتالبنادقعنكثيرة

لو.المالأكسبكيفأعرفبالتاع!يد،كنت،كما.أجزائهااثمان،أشكالهااعرف

لي.مبلغاقتطاعلاستطعتبكثير،أقلبأسعارالخرطوشتأميناستطعت

.الذخيرةتأمينأستطيعاننيأعتقد.جاد.أنا:وقلتابتسامدونإليهمنظرت

وجوههم.علىجلياكانالشكانإلا،الضحكعنكفوا؟.تريدونهالذيما

كو4762.7،-كيايهخرطوش.يزيد:قائلاالصمتجليدبكسرياسينقام

93(62.793-47,* AK)01ونصفاعشرةندفعأنومستعدون

الماذا.بالرقمقبلتاذاشيءلييبقيألاوخشيتكبيرا،حسماطلبوهماكان

موفرينستبقونأ1بسعرالذخيرةعلىالعثورمنتمكنتإذا؟ونصفعشرة

..طلقةكلفيفرنكين
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هج!،ظب!نيا76

01نستطيعلاالسعر.ذلكندفعأننريد.لا

."فعلهأستطيعماسأرىاحسنا،

.بالابتساماكتفوا.بالطبع،يصدقونيلم

لوران

وأنا.الكلاشنكوفطلقاتإلىالاهتداءكيفيةعنفكرةأيعنديتكنلم

فيزبائنيأسماءوقوائمدفتريبحرقحكيمقيامتذكرت،الليلةتلكللنومأستعد

علىأحصلأنلاستطعتكنتلو!الألمانيينبعنوانمحتفظاكنتليتتي.المغرب

.هكذاهيالحياةأنغيروأكثر.،يريدانهوياسينأمينكانماكل

شديدةبقعةشايرييك،إلى،المدشةمركزإلىذهبتالتالياليومصباح

البؤرةإنها.أفريقيينوالشمالالأتراكمنسكانهاأكثريةبروكسلفيالازدحام

.والمخدراتالهوىبائعاتعنبحثأالرجالعليهايقرددالتي

ساعةنحوهناكبقيت.مشروباوطلبتشارععلىيشرفمقهىفيجلست

المغربفيكنتأننيفارقمع.المغربفيأفعلكنتكماالمارةأراقب،الأقلعلى

إلىاهتديتلافتةوبسرعة.بائععنأبحثفكنتهناأما،مشترينعنأبحث

مرتديا،الأناقةشديدكان.المقابلالرصيفعلىواقفعرييشابإلى،واحد

هاتفهعبرللاتصالاتالتلقيدائم،نايكطرازمنتماماجديدةرياضيةبدلة

منتخففالسياراتإحدىكانتوالآخرالحينبين.طويلاراقبته.الخليوي

كاواساكيطرازمنالعملاقةالناريةدراجتهيمتطيكانثم؟أمامهسرعتها

علىمكانهالىيعودالدوامعلىكانأنهغير.السيارةفتتبعهبسرعةوشطلق

الرصيف.

كانأنهحذسيليأكدوقدالبشر،منالنوعهذارأيتأنليسبق

أننيغيربالذخائر.المتمثلةالمنشودةضالتيإلىسيهدينىكانالذيالشخص
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القاعهـة؟صفوفهإلىتسلتتكيف

منهطلبتمااذاوأنني،النظامياختصاصهمنيكنلمهذاأنأيضاأدركت

يكسبكانالصبيهذاأنالواضحمن.سيرفضكانفإنهصراحةغرضي

يأمقابلبتجارتهللمخاطرةمستعدأيكنولم،المخدراتبيععبرالمالمنالكثير

بالحذر.تحليت.شيء

إ.عليكم.السلام:بادرته.منهواقتربتالشارععبرت

تريد؟""ماذا:وأضافرد.السلام.عليكم

نتطلعكناجنب،إلىجنباسائرينكناوفيما.يتبعنيأنعليهبأنإليهأومأت

الآنتجيبنيأنأريدلاأننيإلاسؤالا،عليكأطرحأن.أريد:قلت.الأمامإلى

فترةوبعدشيء."أيتقللاولكن،النهايةإلىجيداتسمعنيأنيكفي.مباشرة

..كلاشنكوفطلقاتذخيرةعنأبحث.أنا:الكلامتابعتصمت،

......أناتريد.مرتبكانحويالتفتمكانهفيجمد

.الآنعليتردأنأريدلا.جاد"أناقائلا:،عينيهفيوحدفتكلامهقطعت

تكنلمهـاذااخر،وقتفيسآتيك.بهفكرثمأقولهماوافهماسمعنيفقط

الآنأما.طريقهفييسيرمناكلشر.دخلكمادارفياذلكتفعللأنمستعدا

..تسمعنيأنإلامنكأريدفلا

وأنا.كلاشنكوفخرطوشعنأبحثأنا0:كلاميتابعت.موافقابرأسهأومأ

معرفةعلىتكونأنالمحتملمنأنغير،البضاعةهذهمثلتبيعلاأنكأعرف

مناستخدمهالن.الذخيرةمنكبيرةكمياتالىبحاجةأنا.ذلكيفعلبشخص

خارجإلىسترسلإنها.أخرىأمكنةأيعلىأوالبنوكأحدعلىالسطوأجل

بأخفضأتكلمرحتأكثر.فيهاندسستثم..بذلكأعدك،وبسرعةكلهاأوروبا

المسلمين،لأمةنعم،الإسلاميةللأمةإنهاا:المتآمرينوبلغةهفسأ،ممكنصوت

،.للجهاد

771

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مجطدطبفي78

سائرفيمثلهزبائنثمة.الفخفيوقعأنهأدركت،للحظةالتمعتاعيناه

كفارالكوكا،يشمون،التبغوغيرالتبغيدخنونالخمر،يشريون:العالمأرجاء

لكلمتيسماعهملدىأنهمغير.الحميقيينالمسلمينعيونفيالأوصافكاملو

هذهأنأعتقد.جديدمنبالإسلامالارتباطإلىفورايسارعونوالجهادالأمة

عنالبعدشديدوالشبابحيثأوروبا،فياستممائينحوعلىصحيحةالظاهرة

غيرأمراالاعدما،إلااليهمبالنسبةالجهادليس.المسلمينأرضعنشيء،كل

نفسه.الوقتفيشيءكلأنهغير.واقعي

غدا.سأراكبالأمر.فكر"فقط:لهقلت

ناومابالتحديد،نفسهالمكانفيواقفاالزيونكان.التالياليومفيعدت

يستطيعشخصاأعرفأنني"أعتقد:قال.محييابيدهولوحابتسمحتىراني

نأتستطيعهل.الأسلحةعنيعرف.الكوكأبيمهلي،صديقإنه.مساعدتك

؟"العاشرةالساعةالليلةتعود

دقائق،بضعوبعد،انتظرت.المعهودالمكانفيأجدهلممساءعدتعندما

أعدكأنأستطيعلا.المزاجعصبي.صديقي:قال.الناريةدراجتهممتطياجاء

أولا،سيعاينك.دقائقبضعغضونفيهنامنسيمرلهصديقاأنغيربشيء.

..بصديقيسيوصلكفإنهالاختبارفيونجختمناسباوجدكواذا

وقفتزرقاء.رينوسيارةنحونا،متوجهةسيارةلاحظتساعةنصفبعد

السيارةالىالزيونذهب.الشباكزجاجبخفضالسائققام.أمامناالسيارة

منخفض.بصوتالسائقمعوتحدث

فالتة،قميصهأزرارالعمر،متوسطبدينرجلثمةكانالخلفيالمقعدفي

رغم.برقبتهمحيطةبسلسلةمعلقذهبيصليبمعصدرهشعرأرىأناستطعت

معا.مبتعدينوانطلقواالسيارةإلىقفزالزيونلأنطويلاأنظرأنأستطعلمأنني
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ا!اعدة؟!معوفإلىتسلتتكيف

اسف.السيارةانطلقتثمالزبونمنهاقفز.السيارةعادتدقائقبضعبعد

.بقوةعينيفيوحدقصمتثم..شيئاأعطيهأنأردتا.الصبيقالحصلالما

01لقاءكيريد.عنهحدثتكالذيصديقيإنه.حقاقال:وأخيرا

؟اينوأ.متىا:لتسأ

مساء..غداهناستجدنااهنا.

،السيارةلبثتماثم.ينتظرنيالزيونكان،التاليةالليلةفيعدتعندما

إلىصعدت.معهلأركبأناإليالسائقأومأالمرةهذه.اقتربتأق،الأخرىهي

الأمامي.المقعدفي)الزيون(السمساروجلسالخلفيالمقعد

لهوقلتطلبيعنسألني..لورانأنا1:قائلانفسهوقدماليالسائقالتفت

برأسه.أومأ.كبيرةكميات،كلاشنكوفخرطوشإلىبحاجةأنني

فوقكانأنهاعتقدلا.أنموذجيافرنسيابرجوازيابدا.الرجلعاينت

بالتجاعيدمغطىكانأكبر.بداوجههأنإلاالعمر،منوالأربعينالخامسة

.الدوراندائمتيكانتاعيناه.جبهتهعلىأخاديدثمةوكانت

شيء،حولهالغرابةشديدشيءكانثمة.الطريقفيونحنلهمعاينتيواصلت

في.بالمئةمئةمتوتراتماما،مشدوداجسمهكان.رأيتهأنليسبققديكنلم

هذاعلى،الدقةمنالدرجةهذهعلىرجلارأيتأنلييسبقلمكلهاحياتي

العاكسةمرآتهإلىالنظردائمكانالتفاصيلجميعإلىالانتباهمنالرفيعالمستوى

.الاتجاهاتسائرلتغطيامحجريهمامنتقفزانكانتااللتينعينيهولاحظت،للخلف

أناوبقيتالزيونمعيتحدثلورانراح.دقيقةعشريننحوالسيرتابعنا

كنتالذخائر،منقريبمكانأيإلىالوصولقبل.الخلففيالصمتملتزما

وأ،للأمنعميلالورانكانربما.واختبارهماالزيونينهذينلدراسةمضطرا

الأسلحة.تجارمنكانابأنهماينبئنيكانحذسيأنغير.مخبرا
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مجطدظبفي08

كنتأنلييسبقلمبروكسليحيفيصناعيةمنطقةفيالسيارةتباطأث

نحننزلنا.الطبقاتمنعددارتفاععلى،للسياراتمرآبإلىلوراندخل.فيه

بفتحلورانقامحينفيجانبأ،)السمسار(الزبونمعوقفت،السيارةمنالثلاثة

عنكاشفاالخارجإلىلورانسحبه.الداخلفيممددكيسكانثمة.الصندوق

صامتا.بقيت.رشاشةتشيكيةمسدسات

اختفىانهغير،لأحدهمهذهاسلمأنالمفروضمنكانيفسر:لورانراح

..وجودهمكانعنفكرةأيلديليستالظهور.إلىيعدولم

وحملانحنى.بالرشاشاتمنبهرابداالذيالزيونإلىونظرتالتفت

الصمت.ملتزماقليلاتراجعت.يديهبينالمراتمنعدداإياهامقلباأحدها

كنتإذامماالفع!ديريدانكلاهما،كانا،.يختبراننيكاناأنهماعلمت

للسطوسلاحعنيبحثصغيرامجرماأكونأنمنبدلاالجهاد،بشأنصادقا

الذيالأمر،محترفاكنتاذامايعرفأنلورانأرادوقد.البنوكأحدعلى

يحملونالأغرارفقط.الزيونفعلكماالرشاشحملعنأمتنعجعلني

كلهاالعمليةتكنلم.عليهابصماتهمتاركينالطريقةبتلكويقفبونهاالرشاشات

متصلةسلسلةالأخيرةالثلاثةالأيامكانت.ومعاينةاختبارجولة،مسرحيةسوى

الزيونكانورابعةوثالثةثانيةبالعودةمطالبتيخلالمن.الاختباراتمن

كانا.مجنوناكنتربماأمن،رجلكنتربما.حقيقتيمعرفةيحاول،يمتحنني

الداعر.اللهوأمارسأكنلمأننيمنيتأكداأنيريدان

اليونظرعينيهرفعثم،السيارةصندوقفيالمسدساتإلىلوراننظر

بها؟"مهتمأنت.هل:وسأل

آخر.شيءلا.كلاشنكوفطلقات،ذخيرةأريدإننيلكقلت.لا،:أجبت

01السطرعلىنقطة
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!اههة؟صفوفبيتساتتةكيفه

مركزنحووتوجهنا،المرآبمنوخرجناجميعاالسيارةإلىعدنابرأسهأومأ

الاختبار.فينجحتقدكنت.جئناحيثمنعائدينالمدينة

ذخائر

ثم.الطريقفيالمخدراتتاجروأئزئنا،المدينةإلىبالسيارةلورانأعادني

فيالدخولكانالبدايةفي.الوقتمنساعةنحوالشوارعفيالدورانتابعنا

كاقلقد؟المخدراتتاجرصاحبناعنكلامنافيمتركزينفبقينا.صعباحوار

الدقائق،منقليلذيرعددالورانعنهتكلم.بينناالوحيدالمشتركالموضوع

ولكن،جداجيدةمعهالكوككانصهأحياناةعليهوالتعويلبهالثقةتعذرمنشاكيا

الآخر،مناكليعرفأنالوحيدهمناكان.مثيراهذامنأييكنلم.دائماليس

الثقة.مننوعانوجدأن

علىالحصولفيراغبأنا:لهقلتالذخائر.عننتحدثبدأناقليلبعد

بأنهأفاد.الإطلاقعلىمستفريايئدلم.الافبضعةربما،كلاشنكوفطلقات

.الواحدةللطلقةفرنكا12بسعرتأمينهاعلى،اعتقادهحسبقادر،

أكثر.لا،ونصففرنكاتعشردفعيمكنني.المبلغذلكدفعأستطيع"لا:قلت

."التصنيعكلفة،الكلفةمناقلإنه.مستحيل.ذلك:بسخريةرد

حينانتفضقديكنولم.الفعليةالكلفةأعرفكنت.يكذبكانأنهعرفت

للبيع.كبيرةكمياتلديهانفعلمت،شراءهاأريدكنتالتيالكميةذكرعلىأتمت

لاالسعركانإذا.زيادةمليمولا.ونصففرنكات!عشرة.مصرابقيت

تتتجفبلجيكا.سيقبلكانأنهمنواثقاكنتآخر."شخصعنسأبحثيناسبك

كانالخرطوشأنأعلمكنت.ربماالعالمفيآخربلدأيمنأكتروذخائرأسلحة

غضونفيلوراناقتناصاستطعتكنت.إليهالاهتداءعلىقادراوكنتموجودا

.أخرىمرةالنجاحعلىقدرتيمنواثقاوكنتفقط،أيامثلاثة

81

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مجهادظبفيا82

منليلابد.قليلابأقلالبضاعةعلىالحصولأستطيعاقد:لورانلان

..سنتيماوثمانينفرنكاعشرأحدإلىبالنزوللييسمحقد.صديقيمفاتحة

زبونإلىبحاجةكان.الصفقةإبراميريدكانأنهجائعا،كانأنهالآنأدركت

تاجرمنماماةحذإلىصغيرسمكفزخكانأنهاكتشفأناستطعت.جديد

فيالطلقاتمنالعددهذاأطلبكنتوإذا.رينوسيارةسيركبكانكبيرسلاح

المزيد.طالباسأعودكنتأننيالمؤكدمنفإنالأولىالمرة

علىقادراأكنلمأننيذلكعنىوإنالصفقةانهاءأريدكنتأيضأأنا

!بما،ولورانياسينبينالوسيطأصبحأنفينجحتإذا.الربحمنكثيرتحقيق

لمصلحتي.الزمنمعذلكتوظيفسأستطيعكنت

للخرطوشة.سنتيماوعشرينوخمسةفرنكأعشرأحدعلىاستقرأخيرا

الذخيرةعرضعلىعازماكنت.معلميمعالسعرأثبتأنعليإنللورانقلت

سيوافق.كانأنهمنواثقاوكنت،للواحدةوخمسينعشرأحدبسعرياسينعلى

بعبورالمخاطرةتبعاتتحملدون،طلقةكلفيالفرنكونصففرنكاسيوفركان

.واحدةكلعنوالعشرينالخمسةالسنتيماتعلىسأحصلأناوكنت.الحدود

نزوليقبل.الليلةتلكالحافلاتمواقفأحدعندالسيارةمنلورانأنزلني

غضونفيبهاتصلأنمنيوطلبالورقمنقطعةعلىالخليويهاتفهرقمكتب

يومين.

أميناأنوجدت،التالياليومصباحالأرضيالطابقإلىنزلتعندما

يومينحوعلىربمافأكثر،أكثريترددانكانا.البيتإلىوصلاقدكاناوياسين

.الآن

شخص.إلى.اهتديت:ياسينإلىمتوجهاوقلتالجلوسغرفةإلىدخلت

."للواحدةوخمسينعشرأحدبسعرالطلقاتعلىالحصولأستطيع
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ا!اعهة؟!مموفإليتسلتتكيف

بضعوتبارلاأمينإلىالتفت.إليينظروهوقليلاارتفعاياسينحاجبا

برأسه.أمينأومأثم.هفساكلمات

قل.سنجريه."موافقون:جديدمناليينظروهوياسينقالببطء

المبلغ،نسلمانقبلعينةنريدبأننااعلمهولكن.آلافخمسةنريدإننالصاحبك

عندهماتكنلم؟الفضولمنقدروياسينأمينمنكللدىكانبالطبع..مبلغاي

الوقتفي.عنهالكشفاقترحلمكمامعه،أتعاملكنتالذيذلكعنفكرةأي

فيوجوديعلىمضىقديكنلمبيةالثقةإلىيدعوانهماماثمةيكنلمنفسه

عني.شيئايعرفيكنلممنهماأحداأنكماشهرمنأقلسوىبلجيكا

الأحدسعرعلىموافقونإننالهوقلتلورانمعاتصلتالتالياليومفي

بحاجةكناأنناأضفت.الكميةعنالحديثفيوراغبون،وعشرينوخمسةعشر

وطلبالكبرىالساحةمنقريبامكاناحددأكثر.التقدمقبلالعيناتبعضلرؤية

مساء.التاسعةفيهناكألقاهأن

خمسة.نريد:لهقلت.جانبهالىلأجلسالسيارةإلىقفزتحتىظهرإنما

01للواحدةوعشرينوخمسةعشرأحدبسعرطلقةآلاف

فتحت.ظرفاسلمنيثم.لورانقال..يومينفيالكميةتأمين.أستطيع

حربيةذخيرةأيلمستأنليسبققديكنلم.طلقاتخمس!فيهكات-الظرف

التيالخراطيشتلككلعنمختلفةكانتالخرطوشاتهذهأنومع.قبلمن

سليمة.كانتهذهإنالقولعلىقادراكففقدإدوار،معصادفتها

علىمكانااقترحت.التبادللإجراءفيهسنلتقيكناالذيالمكانعنسألني

بدقة.البقعةعلىلأدلههناكإلىفانتقلنابيتتا،مننحوهاوكيلومترمسافة

كانتمظلمةشارعفي،الحافلاتمواقفأحدمنمترمئةنحوبعدعلىكانت

طالبا،ووافقالمكانبمعاينةلورانقام.الأماسيفيعادةمهجورةشبهالمنطقة

83

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الج!ادظبفبم84

هناكسيلقانيكانالطلقاتتأمينمنيتأكدعندما.يومينخلابهأتصلأنمني

ماشيا.البيتإلىوعدتالسيارةمننزلت.الليلمنتصف

ألقى.ففتحهالظرفأعطيته.البيتإلىعدتعندمابانتظاريياسينكان

متحدثاقالثم.ذلكيفعلكانانهليبداأو،الطلقاتإحدىعلىسريعةنظرة

01طلبناهوهذا"نعم:بالمئةمئةواثقةبلهجة

نأالفورعلىشأنهمنكانطلقةيلتقطشخصأي.إعجابيياسينأثار

أما.الصحيحةالنوعيةمنأنهامنليتأكدالغلافعلىالمحفورالرقميعاين

.محترفياسينأنفجأةليخطرينظر.أندونذلكعرففقدياسين

الحشيشأبيعكنتحينوالهواةالمحترفينبينالتمييزفناتقنتقدكنت

الخبراءأنإلا،الحشيشأصنافمنمختلفصنفمئةأقلهثمة.المغربفي

كانوا.لمسهدونحتىإليهالنطربمجردبدقةالصنفيعرفونكانواالحقيقيين

فكانوا،الهواةأما.لاأمرفيعةنوعيةذاتهيهلغريزيا،المادةمستوىيقدرون

،العبوةيفتحون،أيديهمفيويدحرجونهاالمادةيحملون،بكلمةيتفوهواأنقبل

.المادةيشمون

قبلمنبهأحسستقدكنتربماشيئا،اللحظةتلكفيشيئأأدركت

كاناوياسينأميناأنأدركمأ.الحقيقةفيكثيرابهفكرتقدأكنلمولكنني

الشباباولئكيشبهانيكونالم.جديةعمليةبصددكنتوأنني،جديينلاعبين

شأنذوورجالبأنهمإقناعييحاولونوكانوا،المغربفيعرفتهمقدكنتالذين

بالقتالللالتحاقالسعيوادعاءوالجهادالبنادقعنالكلاممنالإكثارطريقعن

حقيقيين.وياسينأمينكان.البوسنةفي

تلاشت.ماسرعان،خاطفةوفضةكانت

أعدقدياسينكان.الليلةتلكاللقاءعلىوالتفقنابلوراناتصلتيومينبعد

المبلغ؟عدمحاولةأوالظرففتحإلىحتىأعمدلم.بالفرنكاتمحشواظرفا
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!اعدة؟ع!فوفلجاتساتةكيف

الاستلامفيهسيتمالذيالمكانلهحدرت.كاملاالمبلغأنهمنواثقاكنت

لبضعهناكانتظرتاللقاء.مكانباتجاهومشيتالمنزلغادرتثم،والتسليم

كامل.ظلامفيدقائق

الأمتارمنمئاتبضعقطعنا،سيارتهإلىقفزتحتىلورانوصلإنما

سلمته،الظرففيممانصيبيأخذت.مهجورةبقعةفيتوقفناثمبالسيارة

كان.مقعديتحتماإلىأنظرأنمنيطلبحتىاقتتعإنما.عدالذيالباقي

وفتحته.سحبته،الخيشمنكيسثمة

كنتحين.الليلةتلكفيرأيتهبماشبيهاشيئارأيتأنليسبققديكنلم

علىدرجنالأننا،الطلقاتمنصغيرةحقنةمجردلدينايتوفركانإدوارمع

تلة،كومةأماميفكاثتالآنأما.مرةبعدمرةالمكونةالعناصراستخدامتكرار

نألناسبقالتيتلكمتأيمنبكثيرأكبروهي،الطلقاتآلافمنمؤلفة

النحاسأنغير،خفيفضوءسوىالسيارةفييكنلم.وأناإدواراستخدمناها

للدهشة.مثيراالمشهدكان.يلمعكان

كانبأنهلاقتتاعيلا،لورانمنواثقاكنت.الطلقاتعدإلىبحاجةأكنلم

أننيمنمتاعداكانفقد.يخوزقنيأنيحاوللنأنهأعلمكنتلأننيبل،صالحا

المستقبل.فيمربحةصفقاتعقدمنسأمكنهكنت

البيت.باتجاهأمشيبدأت.مسرعاوابتعدالباصموقفعندلورانأنزلني

تلككانت.أماميسيارةتوقف!فجأة.يصدقلاثقلا،جداثقيلاالكيسكان

غير،هناكرؤيتهتوقعتقدأكنلم.لياسينالمائدةالفولكسفاكنالفاقسيارة

فتحه.الكيسلهوأبرزتقفزاالفانإلىصمدت.عينهالوقتفيأفاجألمأنني

عريضة.،طويلةابتسامةتلككانت-ابتسم.داخلهإلىونظر

ا"اللهشاءما!اللهشاء"ما:يرددراح
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البماددد!ظبا86

بسرعةالداخلإلىواندفعالكيسياسينحمل،البيتأمامتوقفناعند

الوراءإلىالتفت.صوتاسمعتالبابنحوأتقدمكنتوفيما،خففهكنت.البرق

رأيتقدأكنلمالأماميةالمقعدفيرجلانثمةكان.تتبعثياخرىسيارةفرأيت

فيالنظروأممناالسرعةمنخففارأيانيحينأنهماغير.قبلمنمنهماايا

قدكانياسينأنبعدفيماعلمت.جديدمنبسرعةينطلقاأنقبلعابرةللحظة

الوقت.كلوالمراقبةللمتابعةأخضعني

العوزيرشاشات

لتتاولنزلتعندماالجلوس!حرفةفيوياسينأمينكانالتالياليومصباح

"ما:قائلالمصافحتيواقفاياسينانتصب.يبتسمان،كلاهماكانا،.الفطورطعام

آلافخمسةالعددوكانالليلخلالالطلقاتأحصياقدكاناأخا.يااللهشاء

معجبين.كاناأنهماأدركت.بالتمام

؟احصتيهي.وأينسائلأ:بابتسامة!ددت

"أنت:امينبادرني.غاضبينكاناأنهمارأيت.وجهيهماغطتسوداءسحابة

التهديد.منبشيءمشوباخافتا،صوتهكان..مالمقابلالعملبهذاتقوملاأخيا

تنسىأنإياك.للأمةخدمةهذه.اللهسبيلفيالعملبهذاتقوم"أنت:أضاف

.،الحقيقةهته

ا"الآنبعدبهأقوملن.اذن،:وقلتساخرةبنظرةرمفته

تعيدأن"أرجو:ياسينقالثم.قليلاوتراجما،صوتيبنبرةكلاهما،فوجئا،

01قفتهبماالنظر

لكمالبضاعةأؤمنأنأستطيعلاالنظر.إعادةإلىبحاجة.لست:أجبت

الأولىللمرةالسعرذلكأعطانيالتاجرإن.حالأيعلىالآنبعدالسعربهذا

..وثمانينعشرأحدالسعرسيكونوصاعداالآنمن.فقط
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االطعهة؟صفوفبيتسل!فقكيف

يكنلم،ملزمينكاناأنهماغير.ذلكيعرفانوكانا،بالطبع،أكذبكنت

علىيزيدبماأقلالسعركانوثمانينعشربأحدولوآخر.خيارأيأمامهما

بكذبي؟شيئاأخسرأكنلموأنا.ألمانيامنلهممتوفرأكانالذيالسعرمنفرنك

بحكيم،شبيهاأكنلم.حالأيعلىتمامابيوثقواأنلهمسبققديكنلم

أؤديكنت.استطعتماقدرلاعبتهم،بالطبع.مطواعا،العريكةلين،تقيأ،هادئا

الكحوللرائحةأثرأيإبقاءعدمعلىالحرصشديدوبقيتمعهمالفجرصلاة

أننيغير،الجامعالىمرافقتهمأتحاشىكنت.البيتإلىعودتيعندنفسيفي

إلىأذهبكنتوإنني،خطرايكونأنمعاظهورناشأنمنإنلهمأقولكنت

أحيانا،،كناوحينالجهاد،عنأتحدثاكنلم.المدينةمركزفيآخرمسجد

كيفيعرفونكانواأنهمأعتقدلا.وأتحداهمأعارضهمكنتالسياسةفينتكلم

معي.يتعاملون

منذخيرةوجباتثلاثلهمسأجلبكنتالتاليةالأسابيعامتدادعلى

كنت.مرةكلفيالافخمسة:الطلقاتنالمزيدإلايطلبوالمالبدايةفي.لوراق

علىبهأتصلكنت.نفسهابالطريقةلورانمعوالتسليمالاستلامعمليةأرتب

كاق.بالمطلقالهاتفعلىالمطلوبنناقشلماللقاء؟فيبالرغبةوأبلغهالخليوي

بهاتصلكنت.غابة،حديقة،حافلاتموقف:المطلوبوتحديدللقاءمكانايحدد

كنا،إنوما.قريبمكانإلىيوصلنيياسينكان.أخرىمرةأيامبضعةبعد

إلىيسارعياسينكانحتى،والاستلامالتسليمعمليةمنننتهي،وأنالوران

البيت.إلىسيارتهفيإعادتي

لي.تأمينهايستطيعكانأخرىأشياءعنيحدثنيكانلورانالتقيتوكلما

بواريدأنواعمنجديدانوعاعلييعرضكانباستمرارشيء.كلعلىمتوفرابدا

لا،:أقولكنتوباستمرار.رأيتهاأنلييسبقلمأشياء،المسدساتأوالقناصة

أحدثكنتأننيإلا.الطلقاتهوعليهالحصولفيراغباكنتماكلأنمؤكدا
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هجطدظبفيا88

اذاما"سئه:ليوقالجانباياسشسحبنييوم،وذاتالأشياء،تلكعنياسين

."عوزيرشاشاتلنايؤمنأنيستطيعكاق

العددما.سهل"ذلك:وقالابتسم.وسألتهلورانقابلتأيامبضعةبعد

؟،المطلوب

السعر؟"ما.أعرف"لا

لياسين،ذلكقلتحين.الفرنكاتمنألفاعشرأحدإلىالواحدسعريصل

شراءيريدونكانواوإنهم،المعقولمنأعلى،مناسبغيرسعرإنهقائلااعترض

توقعتماهذايكنلم؟صدمتالسعر.دفععلىقادرينغيرولكنهمقطععشر

،المالمنحقيقياسيلاإن.البيتفيالأموالفينقصأيثمةيكنلم.سماعه

يتدفقالسيلكان.أسبوعبعدأسبوعايتدفقكانباطراد،الغزارةمتزايدسيلا

دائميوياسينأمينكان.ثان!ةناحيةمنمنهويخرججهةمنالبيتعلى

هذارأيتأنليسبققديكنلم.اميأمالجلوسغرفةفيالمبالغبعدالانشغال

حياتي.فيالمالمنالكم

منألفاعشرأحدلدفعمستعدايكنلم.عنيداكانياسينفإنذلكومع

إذاعماسفه.الآنالعوزيرشاشات"انسقال:.العو!يلرشاشسعراالفرنكات

."ليليةمناظيرعلىمتوفراكان

عن.وماذا.بالسؤالبوغت.الليليةالمناظيرعنلورانسأفتالتاليلقائيفي

؟"العوزيرشاشات

نريدلاالسعر.باهظةانها.تلك.انس:ياسينمنسمعتهمامكررالهقلت

..ليليةمناظيرإلا

مفزىأدركتوعندها.نظراتهفيلورانخيبةمدىرؤيةعلىقادراكنت

ياسينفإن،واحدةلمرةولولورانقابلقديكئنلمأنهمنالرغمعلى.ياسينلعبة
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ف!اعهة؟!معوفهىتسل!قةكيف

!أستطيع:لورانليأكد.بالصنارةعلضثسمكةمثلبهويتلاعبالأخيريروزكاق

."قليلأالعوزيرشاشاتسعرخفضأستطيعقدكما.جيدبسعرالمناظيرتأمين

ياسينكانشيء،عنلورانأسألأناكنتلقاء.كلفيذاتهااللعبةنلعبكنا

بضعةوبعدآخر.شيءعنوأسألأعودكنتثميجب،مماأغلىالسعرإنيقول

بهذهالمعداتأنواعجميعشراءعلىقادراكنت.يهبطالسعركانأسابيع

رشاشاتالكلاشنكوف،بواريد،العوزيرشاشات،الليليةالمناظير:الطريقة

ولكنياسينإلىنقلهلدىقليلأالسعرعلىأضيفدائماكنت.الدراغونوف

الدوامعلىكانتلورانأسعارإن.بهيبالييكنلمأوذلكيلاحظيكنلمالأخير

الألمانية.الحدودعبرعليهاالحصوليستطيعياسينكانأسعارأيمنأقل

مصانعأكبرأحدفيزبونلورانعثدكان:السببسأكتشفكنتبعدوفيما

متوفراأيضاكان.يطلبهكانشيءكلتأمينعلىقادرزبون،البلجيكيةالأسلحة

منكبيرعددلتنفيعمضطرايكنلمولكنه،أخرىبلدانفيعملاءعلى

الآخرين.مثلالسماسرة

منهاشتريتقدكنت.واحداسؤالأعليلورانيطرحلمأشهرخلال

أنه،غير.الإطلاقعلىأسئلةأيدونالبنادقىوعشراتالطلقاتآلافعشرات

إليالتفت،الترتيباتبحثعلىعاكفينسيارتهفيجالسينكنافيمايومذات

بهدوء:وسأل

حاجبيهورفع،خفيفةابتسامةابتسمثم؟االبضاعةهذهبكلتفعلهالذياما

كان؟ملغوماالسؤاليكنلم؟.الخاصةحربكشنعلىعازمأنت.هل:قائلا

اعتراضاتأيلديهتكنلم.بالفعلكذلكوهو.أعمالرجلبوصفهيتحدث

متاعب.أييريديكنلم.ذلكمنتماماواثقأناةأخلاقية

بلجيكا،فيالبضائعهذهمنأيانستخدملانحن.تقلقألاايجب:طفأنته

."البرقبسرعةاليلادتغادرالأشياءكل.)-q-باأفيوحتىبل
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الب!ادظبفيا59

الوطنيالتحريرجبهةمعكثيراأتعامل.ذلك"أفهم:وقالبرأسهلورانأومأ

.!تعلمكما)صا*+(،ادالكورسيكية

منكورسيكاجزيرةتحريرفيراغبينمناضلينجماعةإلىيشيرلورانكان

علىالهجماتشنفيمستصرةوالجماعةسنواتمنذ.الفرنسيةالسيطرة

الثكنات،الشرطةمخافر،البنوك-الفرنسيالاستعماريالنفوذرموزمنسلسلة

العسكرية.

ذكرعلىالإتيانطريقعنفيالتأثيريحاولكانلورانأنالواضحمن

صادقا.كانأنهمنمتأكداأيضاكنتأننيإلا،الكورسيكيةالجبهة

يكنلم.يقلقنيذلكيكنولمعمل،منبهأقومكنتماطبيعةأعرفكنت

بالطبع.مثيراالعملوكان،جيدةمبالغأكسبكنت.عملسوىبصددهأناما

إلىباع!ثريتها،،تذهبكانت.الأسلحةهذهكلاليهتتوجهالذيالمكانأعرفكنت

تواليمع.بسيطةلةالمسثكانت.أيضاأخرىأمكنةإلىوبعضهاالجزائر،

السن.صغار،شبابالجميع.بالبيتتمرالناسمنأكبرأعدادكانت،الأسابيع

.أخرىتأخذوتلكسيارةتركنهذه-سياراتفيتذهبوأخرىتأتيجماعات

.أخرىمرةلهمأثرأيأرىلاثماتتتين،أوليلةمعنايبقونكانواأحيانا

بلادإلىالتوجهقبلبالبيتالمارينأعدادتزايدت،الوقتمرورمع

لملأنناالجرائدقراءةمنأكثربدأتقدكنتهؤلاء.منأغاركنت.الشيشان

(،Fnac)الفناكفيطويلةساعاتأمضيكنت.البيتفيتلفزيونانملكنكن

أجلسأنأستطيعكنت.المدينةبمركزروجيهساحةفيإعلاميدكانهوالذي

الأهليةالحربعنتقاريرسلسلةعلىاطلعتهناك.شئتماوأقرأالأرضعلى

.الشيشانبلادفي

خلالعنهانتفاسمعتقدكنتالحربةعنمعينةأشياءأعرفكنتسلفا

جؤهرعنخاص،نحوعلى،أعرفكنت.المغربفيالأخيرةالقليلةأشهري
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!اعهة؟!موفإلىتسلتتكيف

السوفييتي.الاتحادضدالشيشانالمتمردينقيادةيتولىكانالذيذلك،دوداييف

تحاولروسياكانت.عظيمامقاتلاطياراكانأنلهسبق؟بنظريبطلاكان

كماتماماالشيشانالمسلمينسحقعلىمصممينالروسكان.قتلهبل،إزاحته

.أفغانستانمسلمييسحقواأنحاولواأنلهمسبق

فيالجهادوعن،الشيشانبلادعنالكلاممنيكثرانوياسينأمينكان

يريدانكاناالجزائر.علىكلامهماجلتركزبالطبع.وعرضهالعالمطول

جبهةاستئصالإلىتواقينكاناأنهماغير.بالطبع،العسكريبالنظامالإطاحة

ايجادإلىتسعىكانتالأخيرةلأن،جذورهامن3+()الفيس!الإسلاميةالإنقاذ

طاغوتأ.إلاوياسينأمينبنظرالسياسةتكنلمالجزائر.لمشكلاتسياسيحل

الوحيد.الصحيحالقانونهوالإسلامكان

البوسذ4أخبارلسماعاللهفةشديدكنت.أيضاالبوسنةعنيتحدثانكانا

وبالتالي.هناكإلىبالذهابوحلمتعنهاجداكثيرةأشياءقرأتقدكنتلأنني

أنمع،البوشناقعلىسخطهماعنوياسينأمينتعبيرمنالانزعاجشديدكنت

أحيانا.معهمالقتالالىللذهابتمهيداالبيتإلىيأتونيزالونلاكانوارجالا

كانالأنهما،هناككاناأنوياسينلأمينسبققدكانإذاعماأتساءلكنت

يتكلمانكاناالدوامعلى.هناكجارياكانعماجدامباشرنحوعلىيتحدثان

يكشفنكنالنساءإنقولعلىدأبا.حقيقيينمسلمينيكونوالمالبوشناقأنعن

الخمريشربونالبوشناقهؤلاءكان.المساجدإلىيذهبونلاوالرجال،رؤوسهن

العربالإخوةقتلحاولواقدالبوشناقبعضوكانبلالخنزير.لحمويأكلون

.الصربضدالجهاديةحريهمفيلمساعدتهمجاؤواالذين

طاهرةالبوسنةبأنمقتنعأالدوامعلىكنت.كلههذاأفهمأنأستطعلم

واثقا.أعدفلمالآنأما.ومقدسة
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مجها،ظبفيا29

سرعان.فاجانيأخرىمرة.أيضاأفغانستانعنيتحدثانوياسينأمينكان

حكيم.بنظركانكماتمامابنظرهما،عظيمابطلاكانحكمتيارأنعلمتما

لأننيالطالبانعنقليلةأشياءأعرفكنت.الطالبانعلىيحقدانكاناأنهماغير

الفناكفيعنهمقرأتقدكنتكما،التلفزيونعبرعنهمتقاريرتابعتقدكنت

كاناوياسينأميناأنوقدزت،للدينوولائهمتقواهمفيمتطرفينكانوا

غيرحكمتيار.معيتعاملونكمامعهمالتعاملهـالىمواقفهمتبنيإلىسيسارعان

متطرفين،،بدعةأهلكانواالطالباقأنزاعمينموقفهماعلىمصرينبقياأنهما

معاقبتهمأسلوبفيوالتشددالتعصبشديديكانوا.حقيقيينمسلمينلا

الصحيحة.الحقيقيةالإسلامشريعةاتباععنبعيدين،للناس

فيكانالأنهماأفغانستانعنكثيرةأشياءيعرفانوياسينأمينكان

فإننيالأمر،حولالتكتمشديديكاناأنهماومع.هناكالتدريبمعسكرات

مساء.ذاتالعشاءمائدةعلىيمزحانكاناحينالصدفةيشبهبمابالأمرعلمت

قدياسينكانالطعامتتاولمنالانتهاءوبعد،دسماعشاءتناولناقدجميعاكنا

بطنه.علىيديهواضعاكرسيهعلىالخلفإلىاضطجع

01وزنانزيدكلينا،إننا،؟الله.سامحنا:أمينإلىكلامهموجهاقال

فيجداناحلينكلانا،كنا،.نعم،:خطفاوقالضحكثمأمينابتسم

علىللدلالةالصغيركرشهاعلىيديهواضعاايضاهواضطجعثم.المعسكر

يضحكانوحكيمياسينوراح،التاريخذلكمنذاكتسبهاقدكانالتيالسمنة

أيضا.

المرءيبقىآنسهلااليس:الكلامأمينتابعحتىالضحكهدأإنوما

،الطعاممناجمثارفينبالغإنناالكفار.بينمقيمايكونحيناللهبطريقملتزما

..أجسادناإلىوالوهنالضعفيتسلل.الرياضةنمارسلا
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!اعهة؟عفوفجماتسلتتةكيف

كلاهما،،كاناوياسينفأمين.الوقتذلكفيإليبالنسبةغريباالحواربدا

يبدوانكانا،أنابنظري.يومكل،وسنةفرضاائصلاة،يؤديانكانا.جدارشيقين

غير.بعيدأوقريبمنمثلهمأكنلم.للتصديققابلىغيرنحوعلىمنضبطين

مراحلاجتيازضرورةحولالمغربفيليقالهقدأخيكانماأتذكركنتأنني

للجهاد.المطلوبةالجاهزلةمستوىإلىالوصولقبلكتيرةواختباراتعديدة

صفة،الصفةبتلكيتحلىأنيريدكانأيضا،حكيما،أنمنمتاع!داكنت

أمينمعبالمقارنة.خطأبأسلوبالمطلوبإلىيسعىكانأنهغير،الانضباط

بمسواكهوالتفاهةالسخفإلىأقرب،ماحدإلىصغيرايبدوكانوياسين

كانا.أيضاوياسينأمينرأيهوكانهذاأقأدركبدأتقدكنت.وجلبابه

أنهماأرىأناستطعتآننيإلا.منهماقريبابوجودهوسعيدان،دائمايلاطفانه

كلحولحكيهـامفاتحةإلىقطأبادرلم،بالطبع.احترامأيلهيكنانيكونالم

جدية.موضوعاتأيفيمعهأتحدثأكنلمالحقيقةفي.هذا

الصلاةأؤديأكنلم.وياسينأمينمثلأكنلمأننيبالمئةمئةالمؤكدمن

علىقادراأكنلملأنني،بالطبعسرا-وأدخنآشربكنت.اليومفيمراتخمس

أتقياءبينمقسوما،مثلهما،العالمأرىأكنلمكذلك.أمامهماأوراقيكشف

خطابهمأنإلىإضافة،المقابلةالناحيةمنمقحدينوكفارناحيةمنمؤمنين

اللهحببناربانضباطهما،بتجريتهما،معجباكنتأننيإلا.يزعجنيكانالعنيف

أيضا.أناربيهوذلككان.قلبيهمافيالمتقدة

كنت.العوزيرشاشات:الجديدةمهنتيفييضايقنيكانفقطواحدشيء

الأمةحولمثرثرين-وأمينياسين،حكيم-جميعاإليهمأصغيوأناجداحزينا

الرشاشاتشراءعلىالفرنكاتآلافإنفاقفيترددهمعدممعوالجهاد

الروسية.والطلقاتالإسرائيلية
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البمادظبكلا49

الغربعلىكليامعتمدوننحن.مكثفةالحديثالإسلاممشكلةهيهذهلعل

لأمرانه.شيءكلفي،تعليمنافيسياراتنا،في،ملابسنافيجلاياتنا،في-

إلاالعوزيرشاشاتفيهاتتكرتمرةمنما.مسلمكلبهيشعرذلانهمهينة

فإننينفاقهما،بسببوياسينأمينعلىساخطاكنتأننيمع.بالمهانةوشعرت

قدكناالغابرةالأزمانفي.الإسلاميالعالممجملمناستياءأشدنفسيوجدت

كنا.الفلسفة،الطب،الرياضيات،العلوماصعدةعلى-كثيرةاشياءأنجزنا

إننا.متخلفونفنحنالآنأما.العالمفيتطوراالاكثرالحضارةأصحاب

أعدائثا.أسلحةلنات!توفرلمماحروبناخوضعنحتىعاجزون

رأساحياتيانقلبت،بروكسلإلىوصولي!كلىأشهرأربعةنحوانقضاءبعد

العلبمنبحشدمحشواالمطبخوجدثالأيامأحدعصرعودتيلدى.عقبعلى

غرفةالىصاعدأبسرعةانسحبت،يجريكانماأفهملم.والأمتمةوالصناديق

قدأكنلمالممر،فيكانونطرازمنكبيرةفوتوكوبيتصويرآلةكانتثمة.نومي

المبعثرةوالعلبالأغراضمنالمزيدوجدتنوميغرفةوداخل.قبلمنرأيتها

.وهناكهنا

يجريالذياما:وسألتهاأميرأيتحيثالأرضيالطابقإلىعائداهرعت

الأشياء؟"هذهمعنىماماما؟يا

ياسين،،أمينإنهم.الوقتبعضصعناليعيشواآتونحكيمأصدقاءابعض

..للإقامةمكانإلىبحاجةوباتواشقتهمفقدوا.أيضاوآخرين

كانشيء؟فعلعنعاجزاكنتأننيغير.سمعتهماتصديقأستطعلم

.بقوةورائيالبابوصفعت،خارجأاندفعت.أميبيتالبيت
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ا!اع!ة؟م!فوفإدتسلتتكيفه

ياسينمنكلمعحكيماوجدت،اليومذلكظهربعدالبيتإلىعودتيلدى

معجلستالعشاء.طعامبتناولمشغولينالجميعكان.آخرينورجلينوأمين

..وكمالاطارق:قائلاالجديدينالشخصينحكيموقدمالجماعة

من.الآخرينيشبهشيءفيهيكنلم؟المجموعةبينإثارةالأشدطارقكان

أواخرفيربما.قليلاسناوأكبر،أوروبي،أنيق-رقياالأكثركانأنهالجلي

كاريزماصاحبكان.باحتراميصغونالجميعكانتكلمإذا.عمرهعشرينيات

نادرا.يقاسلابماهدوءاأكثرفكانكمالأما.كلهاالغرفةعلىسيطرتطاغية

لمأنهإلا.العذوبةبالغةالفرنسيةلغتهأجدكنتفعلإذاأنهغير،يتكلمكانما

أليكما"سلاموعبارةنطقفيطريقتهمنمباشرةهذاأدركت-العرييةيتكلميكن

الأولى.للمرةصافحنيعندما

.الطعامتناولمنالانتهاءفوروغادرت،الوجبةخلالتقريباشيئاأقللم

"الدرجتسلقواأنالاخرونلبثما.سريريفيوتمددتنوميغرفةإلىصعدت

الحقائب،إحدىفيشيءعنيبحثوراحانحنىحين.ودخلالبابطارقفتح

ما.بالنوموتطاهرتعينيأغمضت.الغرفةفيالجديدشريكيكانأنهأدركت

.النومأخذني.غفوتأنلبثت

عيني،فتحتحين.الغرفةفيضجيجأسمعت.ساعتيننحوبعداستيقظت

تأوفت.يصليوهوالجيبمصباحضوءفيالقرآنقراءةعلىعاكفاطارقارأيت

الفجر.صلاةأدىحينالفجرقبلثانيةأيقظنيالجدار.لأواجهوانقلئت

ساعاتسوىالنومعلىقادراأعدلمذلك؟بعدليليانفسهالمشهدتكرر

كانوا،جميعهم،والثلاثة،أيضاغرفتيفيينامانوأمينياسينكانأحيانا.قليلة

.والصلاةللقراءةالليلمنتصفيستيقظون

الغضب.شديدساخطاكنت.كثيراتعبت
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البهادظبفيا69

ومعظم.مكتبانوميغرفةسيستخدمانوكمالطارقكانالنهارساعاتفي

علىفاكسجهازكانثمة.المحمولبكمبيوترهمشغولاهنايبقىطارقكانالوقت

واقفايبقىكانالرجلينأحد.ساعةكلتصلفاكسرسائلوكانت،قاعدته

طبيعتهارؤيةمنقطأتمكنفلم،الرسائلوصوللحطةالجهازبجانبباستمرار

منمكننيمماوهناكهنامرميةتترككانتالتحويلتاع!يدات.مرسليهاهويةأو

فاكسرسالةكانت،الخميسأوالأربعاءاما،أسبوعيا.الفاكساتمصادرمعرفة

علىوياسين،أمين،طارقدرج.أحيانافرنسامنأوالسويد،أولندنمنتصل

إلياساسمهشخصعنالحديثوعلىباستمرار،الأخيرالفاكسهذاترقب

صادرةتعليقاتجملةمن.هويتهعنفكرةأيلديتكنلم.الخارجفيموجود

كانالأشياء:منمختلفةأنواععنالملاحظاتمنسلسلةشكلت،آخرينعن

كنت.أوروبيةامرأةتزوجقدالسويد،فيعاشقدفرنسا،فيعاشقدإليا!

.لندنفيالآنيعيشإلياسكان:مؤكداواحداشيئاأعرف

الجهازملازمةعلىيحرصطارقكاناليا!منفاكسوصولتوقعهلدى

النومغرفةداخلإلىتبعتهثمالجهاز،لازمتأيضاأنايومذات.دائمنحوعلى

"اماذاالبريء:الاستطلاعبحبمتظاهراسألته.الجهازمنالفاكسأخذبعد

؟"تفعل

أنهيا:قال.أمرهمنعجلةعلىكانأنهالواضحمن؟بسرعةرأسهرفع

01الأنصار

منذأسبوعيابهاالظروفحشوتقدكنتبالأنصار.علمعلىكنتبالطبع

الجماعةعنالصادرةالإعلاميةالنشرةأنهااعلمكنت.بلجيكاإلىوصولي

إلىتذهبكانتنرسلهاكناالتيالنسخوأن(،GIA)الجياالمسلحةالإسلامية

بجهازستصوركانتنرسلهاكنانسخةوكل.وعرضهالعالمطولفيعناوين

المزيدأقرأأيضاوكنت.المساجدفيلتوزيعهاالمراتآلافبلمئاتالفوتوكوبي
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القاعهة؟صفوفهماتسلتتةكيف

منأعرفكنت.Fnacالفناكفيالمتوافرةالصحففيالأنصارنشرةعن

كانالبوليسوأن،إرهابيةنشرةتعدهاكانتالسلطاتأنوالفيغارواللوموند

مصدريها.إلىالاهتداءيحاول

فييحدثكانعماالأخبارمنالمزيدعلىاطلعتهذهالأنصارنشرةومن

كانماكثيرا.الجبهةخطمنمباشرةتأتيكانتالأهليةالحربفأنباء-الجزائر

الجماعةكانت.الأوروبيةالجرائدمناثنينأوأسبوعايتطلببالأحداثاللحاق

فيالمنافسةالجماعاتأعضاءولاسيماوالمعلمينالشرطةعناصرتعدم

نظرتهالتبنيمستعدايكنلممنكلةأيضاالمدنيينتستهدفكانت.ا!لعارضة

أهدافاالأجانبوجميعالمثقفونالفكر،رجال،الإعلاميونكانكذلك.الإسلاممة

.وتطولتطولوالقائمة...مشروعة

منالواردةالفاكساتسائرتجميععلى،علمتكما،طارقمهمةتركزت

إلىالعرييةومن،العربيةإلىالفرنسيةمنالموادكلوترجمةوالسويد،لندن

تعليقاتهبإضافةمكلفاكانوقد.بالاتتتينتصدركانتفالأنصار.الفرنسية

فيالمهارةاستثنائيوكانلمساعدتهالوقتكلحاضراكانوكمال.أيضاالخاصة

البدءقبلالأخيرةالنسخةبهيطبعخاتماطارقلدىكان.الفرنسيةإلىالترجمة

كلاشنكوفلرشاشيصورةالخاتمكان.الفوتوكوبيجهازعلىبتصويرها

.وقرآنسيفمعمتصالبين،

الإسلاميةالجماعةعنبهيفكرأويكتبهعمايتحدثطارقىكانأحيانا

فيالحكومةييدهالتفرنساانتقادعلىدائباكانالجزائر.فيالمسلحة

بأنهم،الأهليةالحربعنالمسؤولينهمكانواالفرنسيينبأنمقتنعابداالجزائر.

كنت.النفطيةمصالحهمعلىالحفاض!بغيةالبلدفيسياسيةلعبةيلعبونكانوا

ولومسؤولونأنفسهمالجزائريينأنتعتقداألا:يوماسألته.الرأيأخالفه

جزئيا؟.
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مجهادظبدالىا89

هيكانتالجزائربأنذكرته.عنيتهعماوسألني،حقيقيةصدمةتلككانت

إعلانمنأشهربضعةفبعد.فرنسامعدافئةعلاقةإقامةإلىسع!ثقدالأخرى

أبرمقد،جزائريجمهوريةرئيسأوبلا،بنكانفرنساعنالجزائراستقلال

الجزائرية-الأرضعلىالنوويةتجاربهممتابمةفرصةللفرنسيينأتاحتصفقة

فإن،بصراحةطارقاأكاشفلمأننيومع.الكتمانطيالموضوعإبقاءشرص!

الحكوماتقبلمنالمعتمدةبالطريقةلا،رأييحسب،تمثلتالحقيقيةالفضيحة

الطريقة.لتلكالإسلاميالعالمهذابإذعانبل،العربيالعالملاستغلالالغريية

عاجزاكنتأننيمنواثقاوكنت،أقولهكنتمالسماعمستعداطارقيكنلم

كانتإذاا:التاليالسؤالأخيراطرحت.ساخطاكنت.شيءبأيإقناعهعن

قتلإلىالمسلحةالإسلاميةالجماعةتبادرلافلماذا،المشكلةهيفرنسا

؟.الجزائريينمنبدلا،الفرنسيين

01سيحصلذلكأنغير.بعدالوقتيحنالمانتظار:دونرد

كيسمعيجلبتيوم،ذات.لوراقمنالأسلحةشراءواصلتالأثناءهذهفي

نأياسينمنيطلبالبيتإلىوصوليبعد.التبادلعملياتإحدىبعدطلقات

لمأننيغير،الذخيرةبشراءأباليأكنلم؟توجست.السقيفةعلىالطلقاتأضع

الذخيرةوضععلىوافقتةأعترضلمأننيغير.البيتفيبقائهافيراغباأكن

المحدد.المكانفي

الواطئةالسقيفةإلىالمفضيالسلمأنزلتنوميغرفةإلىأويتحين

تطابقتأنإلىثوانيبضعانتظرت.الطلقاتكيسمعالمكانفينفسيودسست

كلفيأسلحةكانثمة.رأيتبماصدمتحتىفعلتاإنوما،الظلاممععيناي

الذخائر.منكثيرةأكياس،عوزيرشاشات،كلاشنكوفقنص،بواريد:مكان

سبققديكنلمأخرىأشياء؟لورانمناشتريتهاقدكنتلأننيتذكرتهاأشياء
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!اعهة؟مموفجماتسطتةكيفه

تكفيأسلحةكانتثمة-فمهاإلىملأىالسقيفةكانت.قبلمنرأيتهاأنلي

صغير.جيشلتسليح

كانواأنهمليخطرقديكنلمبالدوار.اصبت،السلمعننزلتحين

يأإلىيعيدهاكانياسينأنقدرتقدكنت.البيتفيهناالأسلحةيخزنون

حكيمحتىيكونأنفيالشكراودني.فيهيقيمانوأمينهوكانآمنمكان

مستعداكانأنهأظنولابأمنا،تعلقامنيأقليكنلمفهو.يحصلكانبماعارفا

قدبالذاتأناكنتأننيأصدقأنأستطعلمالخطر.هذالمثليعرضهالأن

الخطر.هذالمثلعرضتها

يلعبونكانواوياسين،أمين،كمال،طارقمنكلاأنفأكثرأكثرواضحابات

البيت.عنإبعادهمفيراغباأصبحتالخطر.بالغةلعبة

أوفر.كمياتأكبر،مدافعيطلبياسينراح.متسارعةكانتكلهاالأمور

.الجبهاتإلىطريقهمفيببيتناتمركانتالشابةالعناصرمنمتزايدةأعداد

كانتالسياراتمنالمزيد.السقيفةمنبأسلحةسياراتهميملؤونكانواماكثيرا

.يومكلوتذهبتأتي

فقد،يجريكانماعلىاطلاعايقاسلابمامنيأقلكاننبيلأخيانمع

كانفيمانبيلجاءنييومذات.والارتيابالقلقمنبقدرالآخرهوأحس

نأتظنهل؟يجريالذي.ما:سألني.منيسخطاأكثركان.الجامعفيالآخرون

".ماماستعتقلإنها.جميعاستعتقلناإنها؟الشرطةجاءتلوماذاآمن؟هذا

منالأرضإلىالفوتوكوبيبجهازسيلقيكان.خطةلديهأنعنحدتتي

مستعداوكانعملاقا،نبيلكان.الرحيلإلىلدفعهملتحطيمهالنومغرفطابق

سيفعله.كانانهقالمافعلعلىيقدمأقمنفعلاخشيت.جداعنيفاليكون
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الجطدقلبفي1155

إلىفقطسيؤدي.نتيجةأيإلىذلكيفضيلن.سخيفاتكنالا:لهقلت

01غيظهماستثارة

إذن؟ا،سنفعلهالذي.ما

منوكانالأصغر،أخينبيلكان.بسرعةيعملبدأقدعقليكان

الأمر...سأتدبر:وعذته.أرعاهماوأنوبأميبهاهتمأنمسؤولياتي

القنصلية

كيفأعرفأكنلم.سأفعلهكنتعمافكرةأيعلىمتوفراأكنلمبالفعل

أحسست؟الفضبتملكني.البيتمنوالآخرينطارقإخراجمنسأتمكنكنت

البخار.منسحاباتأطلقأتبخر،كنتلوكماشعرت.مصيدةفيواقعبآنني

حياتي.فيفعلتهشيءأغبىفعلعلىمقدماوجدتنيوهكذا

الفراشفيبقيتنبيلمعفيهتحدثتالذياليومأعقبالذياليومصباح

منقفزتخروجهمبعد.تمارضت.الجامعإلىللذهابالاخريننهوضعند

لييسبقلمامرأةوصورةسفرجوازفيهاوجدت.طارقحقيبةوفتحتفراشي

المختلفة.العملاتسائرمنالنقديةالأوراقمنوأكواماقبل،منرأيتهاأن

منألفاوعشرينبخمسة:بسيطبجزءاكتفيتكلها،النقديةالمبالغاخذلم

بأنطارقايفهمأنالحقيبةمنشيءأخذشأنمنأنتصورت.فقطالفرنكات

شديدكنتأننيغير.وياسينأمينمنكلمعالرحيلفيقررآمنايعدلمالبيت

على،قناعتيحسب،قادرين،الآخرونومعههو،يكنلم.منهالنيلفيالرغبة

.مزهواكنت.الأسلحةلتأمينإليبحاجةكانوا-الحقيقةفيإيذائي

وكنتالفرنكاتآلافجيبيفيكان.البيتعنبعيداكلهالليلأمضيت

مطعمفيالتكاليفباهظطويلبعشاءالسهرةبدأت.عنهمبعيداببقائيسعيدا
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مكاعهـةة!فوفهإلىتسلتتةك!ف

حين.التالياليومصباححتىتنتهولم(الكبرى)الساحةبلاسالغراندفي

.المنزلخارجينتظرنينبيلاوجدتعائداالبيتمناقتريت

الاتجاهفينمشيورحنابقوةذراعيعلىوانقض.تدخلأناإياك:بادرني

المعاكس.

عنيتحدثونوكانواالأموالأخذتأنكعرفوا.قتلكايريدون:نبيلأضاف

."القتلطريقة

أنت؟"أمامكهذاقالوا؟قتلييريدونهمأنا؟.يقتلونني:دهشت

إلالست-طاغوتالآنأن!ا.فعلهعليهميتعينماهوهذا.بالطبع.نعم،

01الشريعةإنها.قتلكعليهميتوجب.للمجاهدينعدوا

هذا؟افيمعهممتفق.وحكيم

01الرأيهذافيمتفقونكلهمابالطبع،

أحشوأشهر،منذأخدمهمكنت.هذاتوقعتقدأكنلمةتفكيريتسارع

عدوأ،طاغوتاأصبحتفجأة.جنودهملتسليحبالبنادقوأزودهمظروفهم

حتىغدوت؟الفرنكاتمنألفاوعشرينخمسةعلىسطويلمجردللمجاهدين

علىلموافقتهاستثنائياحكيممنغضبيوكان.قبلذيمنوسخطاغضباأكثر

أمي.بيتسقفتحتهذا

أحشائي.فيبالأمرشعرت.فعلهعليتعينمافوراعرفت،المرةهذه

استعدادهعنتعبيراأومأ01نبيلياخدمةمنك"أريد:وقلتنبيلعينيفيحدفت

حلولمعبكأتصللمإذا.غديومكلهالنهارالبيتفيتبقىأناأريدك

كيسمعهناككلاشنكوفرشاشاتثمة.السقيفةإلىتصعدأنأريدكالظهر،
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البهادظبفيا201

الباقية.هيالأشياءتلكأنأعتقد.الأخيرةالشحنةمناقتطاعهماجرىذخيرة

حملمنلكلابد.كيسفيتضعهاأنأريدكفإننياتصلتقدأكنلمإذا

ولكن.أفهمك..نعم.خائفانبيلبدا؟"تفهمنيهل.فيهاورميهالقناةإلىالكيس

سألني.؟.ستفعلهالذيما

بماعارفاتكونألاالأفضلمنسيكون.اخبركأنأستطيع.لا:لهقلت

01سأفعله

اثماءفيالأموالعنواحدةكلمةأحديقللم.البيتفيالليلةتلكأمضيت

طريقايعرفلمالنومأنغير.لوفاكالموعدفيالفراشإلىأويتواناالعشاء،

مطمئناأكنولمغرفتيفينائمينوياسين،امين،طارقمنكلكانعينيةإلى

.يفعلوهأنيمكنكانماإلى

بالحيويةمفعماحلمارأيت،والنوماليقظةبينالفاصلالغريبالفضاءفي

فيماشيين،حكيممعالجبالفيكنت.البارحةكانلوكمااللحظةحتىأتذكرء

الصخوربينتقريبامضيئابداوقد،أبيضجلبابايرتديكان.الأوديةاحد

الرياضة-وبوطالأزرقالجينزسروال-العاديةملابسيمرتدياأناكنت.الداكنة

قائلا:توسثتأشكو.وكنت

ردهنا؟.نتوقفأننستطيعهل.متعباناSهنانتوقفأننستطيع.هل

حكيم:

بعد.نصللم.أخأيا"لا،

الذهابعلىصممت.البيتوغادرتجدامبكرانهضتالتالياليومصباح

أكنلم.تساعدنيلنالبلجيكيةالشرطةأنأعلمكنت.الفرنسيةالقنصليةإلى

أكثركانواالفرنسيينأنغير.السجنإلالهمكانلاإرهابيسوىنظرهمفي

.مستهدفونبأنهميعرفونكانوالأنهمالمسلحةالإسلاميةبالجماعةاهتماما
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الكاعدة؟!فوفههاتسللتةكيض

كانDGSEاياسجيبالديالمعروفالفرنسيالخارجيةالاستخباراتوجهاز

عملاءكانسنواتبضعقبل.الرحمةمعنىتمرفلاالتيبالقسوةمعروفا

منبالقربقزح،قوسالمناضلةالأخضر،السلامسفينةنسفواقدالجهاز

القطاعفيالنوويةتجاربهممتابعةمنالفرنسيينلتمكيننيوزيلانداشواطئ

تلويثعلىيقدملنالجهازهذاأنمنواثقاكنت.الهاديالمحيطمنالجنوبي

مثلي.بشخصيديه

أتعرضأنالمحتملمنكان.بالطبعشيء،لأيأطمئنأنلأستطيعكنتما

إبعادنبيلمنأطلبجعلنيالذيالسببهوذلك.السجنفيوالإيداعللاعتقال

أنهمإلىأطمئنأنأريدكنت،البيتمداهمةعلىالفرنسيونأقدمإذا.الأسلحة

معجنبإلىجنبامتاعبلأيونبيلأميتعريضأريدأكنلم.شيئايجدوالن

الاخرين.

مبنىباتجاهمشيتثم،المدينةمركزإلىالمتجهةالترامحافلةركبت

ومع.الوحيدالسليمالتصرفهوكانهذاأنليتؤكدكانتأحشائي.القنصلية

تذكرت،حكيماتذكرت.بالذنبالشعورثقلتحتبالانسحاقأحسكنتذلك

.العوزيرشاشاتتذكرت.والحلوىالنقديةالقطعيعطينيطفلوأناكانكيف

الذينبهؤلاء،وعرضهالعالمطولفيالمسلمينمنألفمئةوالستبالمليارفكرت

بهذهفكرت.الغربوغطرسةالإسلاميالعالمإخفاقنتيجةللإذلاليتعرضون

أمين،،حكيممنكلاأنأعلموكنت،أعماقيفيبهاأحسكفلأننيكلهاالأمور

كنتأننيغير.أيضاأعماقهمفيبهايحسونجميعاكانواوطارقياسنن

.أخرىخياراتأيلدييكنولم،ونفسيعائلتيلحمايةمضطرا

دام؟البابفيأحدقورحتالدرجاتعلىوقفت،القنصليةإلىوصلتحين

منأنأعلمكنت.والنشوهالذهولحالةمننوعفيكنت.دقيقةمنأكثرذلك

تزاحمت.الأبدوإلىعقبعلىرأساحياتيقفبإلىيؤديأندخوليشأن
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هجهادظبفيا401

وحكيموياسينوأمينوأميولورانوالبواريدطارقصور:رأسيفيالصور

فيئوالمدنيينأفغانستانفيوالمجاهدينوالطلقاتونبيلالناصعالأبيضبجلبابه

فيمابالدموععينايواغرورقمتصدريفيالانقباضمنبنوعشعرتالجزائر.

.وتدورتدورالصوركانت

البابفتحت.تماماصافياذهنيأصبحشيء،كلسقطلحظةفيثم،ومن

ودخلت.

جيل

خلفالجالسةللفتاةقلت.الاستقبالمكتباماموقفت،الداخلفي

01وأمنهافرنساحدودعنالمسؤولينأحدمقابلةأريدا:الطاولة

؟.موضوعأي"حول:سأل!ق

مسؤولاشخصاأرىأنأريد.أنتإخباركعلىقادراأكونألا"أخشى:قلت

هذهعليهتنطبقشخصعندكهل.معلوماتلدي.وأمنهافرنساحدودعن

؟اأرحلأنعليأم،الصفة

..دقيقةبعدسأعود.فضلكمناجلس.أرجوك"لا،:تتصمراحت

غاليةبذتهأنالواضحمن.أنيقابدارجلظهردقائقبضعبعد

سيد؟ايارؤيتي..طلئتالثمن

.تومأأ

01فضلكمن"اتبعني

.الوقوفواصلت.الأريكةعلىالجلوسإلىودعانيواسعمكتبإلىقادني

وما.فضلكمناجلس1:قائلاذلكبعددعوتهكررأنهإلاقليلا،مستفريابدا

لي؟.قولهأردتالذي
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م!عهةةع!فوفاجمهتسطتةكيفا

يكوناحداأكلمأنلييطيب.قصتيروايةبصدد"لست:بحزمأجبت

لدي.المسلحةالإسلاميةالجماعةعلىالحربفيمباشراانخراطامنخرطا

علىيكوقشخصمعأتحدثأنأريدولكنني،كبيرةأهميةذاتستكونمملومات

..الجبهةخط

يكنلمأنهالمؤكدمن.الغضبمنشيءوراودهفوجئأنهالواضحمن

ورضخ.لانأنلبثماأنهإلا.ايشروملشروطا،عليهيمليمثليشخصامتوقعا

غضونفيمعكساع!ونالانتظار.غرفةفيهناكواجلسفضلكمن.اذهب

."دقائقبضع

إلىودعانيالبابفتحدقائقعشربعد.الخارجفيوجلستالمكتبغادرت

صباحاالعاشرةالساعةفيصباحاغداتعودأنتستطيعاهلقال.ثانيةالمكتب

."مباشرةليفقلممكناذلكيكنلمإذاتقريبا؟

01غداهناكونأنأستطيع.اموافق:قائلاالعرضعلىوافقت

الانتظار.غرفةفيالجلو!الىفضلكمنبادرهنا،إلىتصلحين.اجيد

أؤكدأنيمكنني.ستتبعهثم.بالتوجيهاتوسيزودكمنكسيقتربشخصثمة

01المسلحةالإسلاميةالجماعةضدبالمعركةمباشرةعلاقةعلىأنهلك

حتىالمبنىخارجأصبحتإنما.القنصليةغادرتثمالخطةعلىوافقت

حركة.أيإلىتبادر.لا:لهوقلتبأخيفاتصلتللهاتفكشكأماموجدتتي

01الانمكانهفيشيءكلاترك

استحالةوأدركت،أفكارياستجمعتقدكنت.ثانيةمرةالبيتفيالليلأمضيت

الأسلحة،لتخزين:البيتإلىماسةبحاجةكانوا.أميبيتفيقتليعلىإقدامهم

نشرةلإصداراللازمةالمعداتلوضع،الجبهةإلىالطريقفيالعابرينالشبابلإيواء

آخر.مكانفيذلكسيفعلونكانوافإنهم،سيقتلوننيكانواإذا.الأنصار
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الجها،ظبكل6011

له:قلت.نبيلبغرفةمررتالخروجقبل.مبكرااستيقظتالتالياليومفي

فسارعالظهر،بعدالواحدةالساعةحتىمنيتسمعلمإذا.البارحةمثل.اليوم

..القناةفيشيءكلرميإلى

؟.البوليسمعاتصالعلىأنتاهل:سألني.متوتراكاننبيلاأنالواضحمن

لاأننيغيرآخر،شيءبصددأنا.البوليسمعأتحدثلاأناالا،:أجبت

."بهلكأبوحأنأستطيع

والخمسينالسادسةوالدقيقةالتاسعةالساعةفيالقنصليةفيكنت

للانتظار.المخصصالمكانفيوجلست

منمطريامعطفايرتديرجلخرج،الثالثةوالدقيقةالعاشرةتمامفي

بأيمميزاوجههيكنلمالعمر،منالأربعينياتفيبدا.نحويومشىالمكتب

.المدارسمعلميبأحدشبفتهأننيأتذكر.فارقةعلامة

هووتابع،صافحته01جيلاسميالخير،"صباح:قائلايدهومدأماميوقف

وأريدك،الآنالشارعإلىاسأخرج:صوتهنبرةأووجههتعبيرفيتغييرأيدون

نأوأريدكبالمشيسأبدأ.الزاويةعلىستراني.دقائقثلاثنحوبعدتتبعنيأن

سأقفذلكبعد.دقيقةثلاثيننحوسأمشي.بينناجيدةمسافةاترك.تتبعني

وسوففضلكمنهناكبيالتحقبالسجادتتاجرالتيالمخازنأحدواجهةأمام

..فيهنتحدثمكانانجد

واقفاورأيته،تبعتهأنلبثتما.المبنىخارجإلىومشىذلكبعدجيلدار

انعطفثم.متراخمسينمنيقربمابعدعلىسيجارةيدخنوهوالزاويةعلى

الوقتمعظمبقيأنهغير،المراتمنعدداانعطف.وتبعته!الممرباتجاهيمينا

أحياناكانواالذينالمشاةالمارةمنكبيرحشدثمةكان.مزدحمةشوارعفي

امتدادعلىتبعته.عليهالعثورالىأعوددائماكنتأننيغير،رؤيتييحجبون
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1701الطعهةةصفوفييتسطتةكيف

الرصيفعلىماشياباستمراربقي!أنيرغم،المبانيكتلمنقليلغيرعدد

.للشارعالمقابل

كانانهاعلمكنت.وبالغضب.بالتعبأشعربدأتساعةنصفنحوبعد

أشخاصامصطحباكنتاذامالا،أميتعفبنيأحدكانإذامايتحرىأنيحاول

اللونسوداءأوديسيارة:نفسهاالسيارةأرىكنتمبانيمجموعةكلبعد.لاأم

منخطوةكلتقتفيتتبمني،كانتأنهاعرفت.المقودخلفشقراءامرأةمع

كانمرة:مراتثلاثرأيتهبيجمطريمعطففيآخررجلكانوثمة.خطواتي

أحدفيينتظركانومرة،الشارعفيفطيرةيشتريكانمرة،جريدةيحمل

الشرطةعناصراذرأحوأناالمغربفيعمراقضيتقدكنت.الحافلاتمواقف

.اطفالبلعبأشبههذاليفبدا،شرهملأتقيالسرية

ساحةمنقريبللسجادمخزنأمامجيلوقف،دقيقةأربعينبعد،أخيرا

مد.أوصانيقدكانكمالمصافحتهيديمادااليهومشيتالشارعقطعت.روجيه

تحتظهريإلىمدهاأنلبثماأنهغير،مصافحتييريدكانلوكمايده

وجبيني.ظهريعلىبلطفومررهامعطفي

؟اتفعلهالذي.ما:سألته

".لاأممسلحاكنتإذاماأعرفان"أحاول

احملأننيتظنيجملكالذيماولكن،بصددهأنتمااعرفأنا!صحيح،

؟االشيطانبحقسلاحا

01أعرفلا،بالأمانشاعرغيرأنتاربما

لمقابلةمسدسامصطحباآتيتجعلنيالغباءمندرجةعلىأننيتظن.هل

"'iDGSEإياسجيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازعملاءأحد
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مجطدظبفيا801

.متراأربعيننحومسافةعلىالفنادقأحدمدخلإلىوأشارجيلابتسم

سيبقىكانثانياشخصاأنجيلأبلغني.المصعدالىمباشرةوتوجهنادخلنا

أبالي.ألاعليأنغيرحوارنا،أتتاءفيجالسا

هادئاالمكانكانالممر.فيومشيناالسابعةالطبقةعلىالمصعدغادرنا

وقفالممرنهايةفي.سميكوسجادخافتةبأضواء،فاخرافندقاكانةتماما

الرجلكان.الباببفتحرجلقامقليلةثوانبعد.وقرعهالأبوابأحدأمامجيل

لم)بوديغارد(.شخصيحارسانهالواضحمن،البدنيةاللياقةبالغرياضياشابا

شاشةفيمحدقاوبقيصغيرةطاولةإلىبالجلوساكتفى.شفةببنتينبس

.المحمولكمبيوتره

ولا،الكراسيمنقليلعدد،تلفزيونجهاز،طاولة.صغيرةالغرفةكانت

؟.قصتكهيمالي!قل"هياقال:عليمائلا.وأناجيلجلسنا،آخر.شيء

الرشاشاتأشتريوأناالأخيرةالخمسةالأشهر.أمضيت:كلاميبدأت

منمبلغاالجماعةمنسرقتأننيإلا.المسلحةالإسلاميةللجماعةوالذخائر

..قتليعلىعازمونالآقوهمالمال

الإسلاميةالجماعةمنكانوامعهمعملتمنأنعرفت"وكيف:سألني

؟.المسلحة

اهل:قائلاعليهعرضتهاالأنصار،مننسخةسحبت،جيبيإلىيديمددت

؟.النشرةهذهتعرف

أينمنبالأنصار.علمعلىنحن!نعم،:قال.بدقةوعاينهاالورقةجيلأخذ

؟.الورقةهذهعلىحصلت

وارسلأسبوعكلبهاالظروفأحشوانا.بيتيفيويطبعونهايكتبونهااإنهم

يكتبونهاالذينالزيائنأعني،الشبابهؤلاء.العالمأنحاءسائرالىمنهانسخا
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القاعهة؟صفوفاليتسطنقكيف

الطلقاتآلافوعشراتالرشاشاتمئاتلهماشتريت.عندهمأعملالذيهم

..الانحتى

قامأنهغيرالتعبير.منخاليشبهوجههوبقيشيء،أيشيئا،جيليهقللم

حتى.اهتمامهأثزتأننيعينيهمنأفهمانواستطعتقليلا،جلستهبتعديل

قالا.حسنا.المحمولكمبيوترهشاشةعنونظرهرأسهرفعالشخصيالحارس

؟.لمعلوماتكثمنامناتريدهالذي"وماجيل

الناسهؤلاءتخرجواأنمنكمأريد.لأهليالحمايةتوفرواأنمنكم.أريد

الأفعالبسببوزطةأيفييقعاأنالأصغرلأخيأولأميأريدلا.البيتمن

يأعملا،،جديدةحياة-جديدةهويةتمنحونيأنوأريدكمهؤلاء.بهايقومالتي

..يقتلونيأنقبلالزيائنهؤلاءبراثنمنأفلتأنأريد.شيء

حمايةاأستطيع:قائلايردأنقبلثوانلبضعيعايننيوراحصامتاجيلبقي

يكفيماتقدملمفأنت.تريدهماكلأعطيكأنأستطيعلاأننيغير،عائلتك

نأعليكيتعينفسوفالأشياءهذهكلعلىالحصولفيراغباكنتإذا.بعد

01أجلنامنالمزيدتفعل

لست.إليهمأعودأنأستطيعلاأناالمزيد؟فعلأستطيع!وكيف:سألته

01سيقتلونني.الرحمةمعنىيعرفونلافهؤلاءمازحا،

البيتإلىعدهيا.تعودأنتستطيع.بلى،:وقالوهدوءببطءيتكلمجيلراح

العودةفيوراغباللهإلىتائبإنكجميعا،لهم،قل.المبلغستعيدإنكلهموقل

ثم.هذاقولكلحظةجديدمنيقبلوكأنعلمهمسيتعين.وتعالىسبحانهإليه

إلىالحاجةبأمسفهم.أيضاإليكبحاجةأنهمتذكر.ثقتهمكسبإلىستعود

".بهاتزودهمالتيالرشاشات

إلا،الفرنسيةالتوبة(repentir)ريبنتيركلمةجيلاستخدم.فغلهالكلامفعل

عبارةإلىيشيركانأنهإدراكعلى،استخدمهاالتياللغةمن،قادراكنتأنني
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مجطدظبفيا011

تعالىةالربمنالعفوالتماستعنيالتي،العرييةنصوحاتوبةاللهإلىتوبوا

باللغةومحيط،اسلاميةدراساتمتخصصكانجيلأنعلمتمباشرة

الأصولية.

لا.بددتهاوقدالفرثكات،منألفاوعشرينخمسةسرقتأنني"غير

01تسديدهاأستطيع

نحوسيستغرقالأمرأنغير،المبلغمشكلةلكأحلأناستطيع.بأس.لا

قريبا.المبلغأمرستتدبرإنكلهموقلالليلةالبيتإلىعد.الوقتمنأسبوع

..معينةحجةما،عذراتركبأنحاول

فينفوذصاحبأنهعلمتالحوار.ذلكفيجيلعنكثيرةاشياءعرفت

كانأنهعلمت.أحدالىالعودةدونالمبلغعرضلأنهإي،اسجيالديجهاز

علىقادرايكنلملوالمالومعهسيعودكانانهليليقولكانما؟عليهسيحصل

يفعل.أن

قديكونأنينبغي.بهباحممابكثيرأكثريعرفكانجيلأنأيضاعرفت

انطواءاحتمالمدىيدركأنمنمكنتهأخرىاشياءعلىاطلعأنلهسبق

علىالحصولفيفقطراغبايكنلموهو.الأهميةمنكبيرقدرعلىمعلوماتي

يحصلأنيريدكان.الآنالجهازإلىتقديمهاعلىقادراكنتالتيالمعلومات

جاسوسا.أصبحأنفيراغباكان.المستقبلفيالمعلوماتمنالمزيدعلى

)جهازالفرنسياياسجيالديجهازلدىجاسوساصزتوهكذا

كانوا،يعرفوننيكانوا.الفخفيوقعتأخيرا(.الفرنسيالخارجيةالاستخبارات

أقله،كنت،جاسوساوبوصفي.إقامتيمكانيعرفونكانوا،عائلتيعنيعرفون

محاربةفيمنيرغبةالعملعلىأوافقلم.عليهمالسلطةمنشيءصاحب

اللقاءأكماءفيلالاحقا،يأتيأنذلكشأنمنكان.المسلحةالإسلاميةالجماعة
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الفاعهة؟عموفاإلىتسللتكيض

ولأفرادليالحمايةتوفيرهوأريدهكنتماأقصىإن،حقا.بالتاع!يدالأول

عائلتي.

نأمنليالابد:لجيلقلتآخر.شيءالىأتنبهانعلييتعينكانأنهغير

."بالهاتفأتصل

به؟"سمتتصلالذيامن

باسمهأبوحأنأستطيع"لا

صارمة.بنبرةجيلقال"نعرفأنايجب

فيالأسلحةبكليلقيبأنلك،أؤكد،امرته.بأخيأتصلأن"علي.أذعنت

01الواحدةحتىبهأتصللمإذاالقناة

؟.بذلكأمرته"لماذا:حاجبيهجيلرفع

اعتقالي،تقررواأنالممكنمنكان.ستفعلهكنتمماواثقاأكنلم"لأنني

معفتسجنونني،البيتفيالممنوعاتجميعدلىعثوركمإلىسيؤديكانمما

01الآخرين

11بداهةسرعةمنلها"ياقائلأ:ضحكثمجيلابتسم

-الأوقاتمنأيفيالكاملةالثقةسنتبادلوأنا،جيل،الاثنيننحننكنلم

كوةإلىمعيمشىقليلا.يذوببدأقدكانالجليدأنغير.تقريبينحوعلىولو

يتركان،مكانهفيشيءكليئقيأنلهوقلتبأخياتصلت،الشارعفيالهاتف

الشخصيالحارسأمرحيثالفندقغرفةإلىعدناثم.هيحيثالأسلحة

نأعليإنقائلا،إياهاناولنيالورقمنقطعةعلىرقماجيلسجل.بالذهاب

أتركأنعلييتعينكان.إليهالوصولإلىبحاجةأكونعندماالرقمأستعمل

.مباشرةبيالاتصالإلىفيعودوجوديمكانفيهالهأحددرسالة
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الب!ادقلبصا112

:قال.الظرفناولني.ظرفاوسحبمعطفهجيبفييدهجيلدسثم

هاكالحينذلكالى.القادمالأسبوعفيلهمالعائدالمبلغعلىلك.سأحصل

..المالبعض

أريدلاأنا.شيئاأريدالا:قلت.فوراباتجاههالظرفدفعإلىسارعت

المعلوماتتوفيرفيراغبأكنت.قلتهماأعنيكنت."حمايتكمفقطأردت.مالكغ

كنتإذا.بيالتحكممنلتمكينهمامستعداأكنلمأنني.اإلاوالجهاز،لجيل

أنا.شروطيوفقيتمأنلذلكينبغيفكانعندهماسأعمل

لبصوتتكلمأنلبثماانهإلا.موقفيشرحتحينباندهاشإليجيلنظر

المبلغهذاتأخذأنعليكأنفقطأعتقد.راتباهذاليس."اطمئنقائلا:هادئ

..المالإلىبحاجةأنكأعرفأنا،اسمع.بهازوذتتاالتيالمعلوماتمقابل

النقدية.بالأوراقالمحشوالظرففأخذت

عينيهفيحدفت.البابفتحالذيهوحكيمكان،اليومذلكعودتيلدى

وأناالمالأخذتلقد.أخييافغلةمناقترفتمابسببجداأنا.آسف:وقلت

قلبي،اعماقومنصدقبنىوتعالىسبحانهاللهإلىتبتلقد.أعماقيفينادم

."عنيالعفوالآخرينوالإخوةأنتيلهمكأنإياهداعيالهصليتوقد

قدكانبل-مرعبةأشياءفعلقدحكنمكان.الأسىمنبحرفيغارقاكنت

إلىلاضطراريالكرهشديدكنتأخي،يزاللاكانأنهغير.قتليعنتحدث

أكنلم.عليهأتجسسجاسوسإلىالتحوللفكرةكارهاكنت.عليهالكذب

آخر.خيارأيعلىمتوفرا

نأأرجو.مابطريقةالمبلغسأعيد.فعلتهمماخجل.أنا:كلاميتابعت

01اللهإلىالعودةسوىأريدلا.فقطأيامبضعةفرصةتمنحوني
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1113ا!اعدة؟ضوفهىتساتقكيف

اعتقدت.بعمقيفكركانانهأرىأناستطعت.دقيقةلمدةفيحكيمحذق

ثمالبيتودخلاستدارأنلبثماولكنه،شيئايقولأنعلىموشكاكانأنه

.الدخولإلىودعانيبالبابأمسك

لمأواقتنعقدحكيميكونأن.تمقدالعفوبأنشعرتخلفهأسيروأنا

كانآخرشيءأيثمةيكنلم.أهميةذاتتكنلمأنهاإلا،أخرىمسألةيقتنع

يكنولم،يقاسلابمامنيأكثرالإسلاميالشرعيعرفكان.يفعلهأنيستطيع

يكنلم.اللهالىالعودةفيراغباننيقلتإذابكلامييشككأنيستطيع

فمااللهإلىتئتقلتإذا.نوايايحولبأسداسأخماسايضربأنلهمسموحا

يصدقني.أنإلاعليه

علىقادراحال،أيعلىكان،فقدجديد،منالخطيئةفيووقعتكذبتإذا

إعدامي.

الصور

قدكانالذيالرقمعلىرسالةلهتركت.جديدمنجيلقابلتأسبوعبعد

الذينفسهالروتيناتبعنا.للاجتماعمكاناليحددالاتصالفأعاد،بهزودني

ساعةنصفمدةمتراثلاثيننحومسافةعلىتبعته:الأولىالمرةفياعتمدناه

نأليسبققدكانالتيذاتهاالوجوهأرىمبانيكتلبضعكلبعدوكنتتقريبا،

فندقإلىانتهيناالأولىالمرةفيوكما.دقائقبضععلىيزيدلامامنذرأيتها

ثالثشخصأيثمةيكنلم.السابقالفندقيكنلموءان،روجيهساحةمنقريب

.المرةهذهالغرفةفي

يتعقبونني.كانوازبانيتهأنعلمتبأننيجيلصارحتحتىجلسناإنما

كنتأننيمنواثقاكنتأننيغيرالجدلأتابعلم.وضحك01سخيفاتكن"لا:رد

تبقىأنأريدك.معيالمبلغ.سارةأخبارلك"عندي:كلامهجيلتابع.حقعلى
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الجهادظبفبما114

نعرفولسوف،ثقتهمتستعيدأنعليك.والتواضعبالهدوءتتحلىوأنالبيتفي

01لاحقاالمزيد

لعددوتحدثما،الفرنكاتمنوالعشرينالخمسةالالافمبلغأعطاني

حينإنه،جيلليقال،طويلزمنبعد.المغادرةقبلالقليلةالدقائقمنإضافي

المبلغلإعادةأخططكنتأننيمنواثقايكنلم،الثانياللقاءذلكبعدغادرني

حقا.ذلكأزعجني.لنفسيبهالاحتفاض!منبدلا،طارقالى

لم.طارقإلىليعيدهحكيمإلىالمبلغسلمتحتىالبيتإلىوصلتإنما

يثقوالنأنهممنمتاع!داكنتاننيغير،قبلهممنللقتلالقعرضمنقلقاأعد

عندنايبقيانكاناوياسينأمينافإنالحقيقةوفي.نفسهالوقتفيجدلدمنبي

علىفيهسطؤتكنتالذياليوممنذطارقارأيتقدأكنولم،فأقلأقلفترات

.المال

لأجدهالأرضيةالطبقةإلىنزلت،حكيمإلىالمبلغإعادةمنأيامثلاثةبعد

محاولاالبابأغلقترأيتهماحين.وياسينأمينمعالمطبخمائدةإلىجالسا

أمينوأمامأمامهوقفت.المطبخإلىفنادانيرآنيقدكانياسينأنإلا.تجنبهم

أيضا.استغفرتهماثم،رأسيخافضا

علىونوافقنسامحكانحنقائلا:أمينتكلمثمثوانلبضعببرودإلينظرا

سعداءأنناغير،الوقتلبعضأغواكقدكانالشيطانأنالمؤكدمن.عودتك

."اللهإلىالعودةقررتلأنك

آخرسببلديهماكانوياسينأمينافإنجانبا،الإسلاميالشرعوضعناإذا

منطلبتقدكنت.الأسلحةإلىماسةبحاجةكانا:مسامحتيإلىيدفعهما

الخارجيةالاستخباراتجهازمعاتصاليقبلالعوزيرشاشاتمنعددألوران

.الآنالرشاشاتيريدياسينوكان،أيامببضعةإي(اسمجي)الديالفرنسي
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Swamصفو!جمهتسل!قةكيف

أسبوعيننحوبعد.بيواثقينيعودوالم.مختلفةكانتالآنعلاقتتاأنغير

البيت.تغادروالمعداتوالعلبالصناديقبدأتذلكوبعئدالظهور،إلىطارقعاد

يشعرونيعودوالمأنهمالواضحمن.الفوتوكوبيجهازبترحيلأيضاوقاموابل

والعيش.للإقامةجديدمكانعلىعثرواقدكانوا.هنابالأمن

جيللإطلاعالمطبخفيالموجودةالصناديقمنملفينأخذت،رحيلهمقبل

أمينمنكلكان.أيضاالفاكسجهازمنالتاع!يدقسائمأخذوواصلت.عليهما

الترددوياسينأمينتابع.الدوامعلىالفاكساتوصوللدىموجودينوياسين

منكبيرةاعدادثمةكانكذلك.انتقالهماقبلكمانفسهابالوتيرةالبيتعلى

نأإلا.الجبهةإلىالطريقفيمنهوتخرجالبيتتدخلتزاللاكانتالرجال

قط.كمالاأرىاعدلمأننيكما،نادراإلايأتييكنلمطارقا

منالكثيرشراءعلىدائباكنت.لوراقإلىياسينطلباتايصالواصلت

والآخر.الوقتبينالليليةوالمناظير،أحياناوالبنادقالطلقاتمن.نفسهاالأشياء

راديو،سكانرات:أيضاكثيرةإلكترونيةمعداتيطلبياسينصارالوقتمرورمع

الىأقلهأو.مجاريهاإلى،فشيئاشيئاتعود،المياهبدأت.شبيهةوأشياء،محولات

.طارقانتقالقبلفيماوضعها

.مرةكلفينفسهالنظامنتبعكنا.أسبوعينكلمرةجيللقاءعلىدرخت

أنأستطيعكنتالذيالمكانيحددهووكان،بهزودنيالذيبالرقمأتصلكنت

،الفاخرةالفنادقاحدفياجقماعانعقدأننلبثلاثم،أتبعهكنت.فيهأجده

يعطينياللقاء،نهايةفيكان،مرة،كل.روجيهساحةمنقريبمكانفيعادة

زودتهقداكونالتيللمعلوماتثمنأقليلا،أكثرأحيانا،فرنكآلافثمانيةنحو

تذكيرهالىقطأضطرلم.بالثقةكاملةجدارةجديراكانالصعيدهذاعلى.بها

.بالمالمطالبتهأو
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الجهادظبفبم1116

اذجيلكان.البدايةفيفطاالأمروبدا،أخرىنواحمنللثقةأهلاأقلكان

علييتعينماكليلقننيأنيريدكان.الدائمبالتسلطمولعاكان:دكتاتوريمزاج

إلىالتسللإلىدفعيعلىدائباظل.وطارق،ياسين،أمينمنلكلأقولهأن

صاحبكنتأننيغير.الناجحةالطريقةإلىإيايموجها.الداخليةاحلقتهم

الأوامربتلقيسعيداأكنولهـا-إليهابحاجةكانالتيالمعلوماتصاحب-النفوذ

منزعجا.كانأنهأعل!اوكنتمرة،منأكثر،بذلكصارحته.منه

كلمنيجردنيلأنمستعداكانأنهمنواثقاكنت.غاضباكنتأيضاأنا

كنت.إليهبالنسبةذخراأكونأنعنساع!فكنت.ذلكمنمكنتهماإذاشيء

وكانمني،التخلصإلىبحاجةيصبحأنشأنهمنكان.ضعفنقطةسأغدو

لأنمستعداأكنلم.أسوأهومابييفعلأنأو،السجنفييضعنيأنيستطيع

.يحدثبأنلذلكأسمح

الصعبالتوافقمننوعإلىتوصلناأنالزمنمرورمعلبثناماوهكذا

اما:سؤالبطرحيكتفيكان.محددةأشياءعنيسأليكنلم،عموماالمتوتر.

مثلماديةبأشياءأزودهكنتأحيانا.رأيتهقدكنتعمافأحدثه؟"يجريالذي

طويلةعناوينقائمةمجردلأجدهافتحتهاقدكنتالملفاتأوالفاكسقسائم

الأهميةاستثنائيالأمريبدلم.تونسفيالاخروبعضهافرنسافيبعضها

عمل.منبهقمتماعلىأتتىالسرور.بالغبداجيلأنغير،بنظري

الذيالختمعنالمزيديعرفأنأراد.بالأنصارالاهتمامشديدجيلكان

مستخدماغيرهأحدارأيتقدكنتإذاعماسألني.طارقمعرأيتهقدكنت

النشرةنرسلكناالتيالعناوينعنسألني.فنفيتشبيهاآخرأوالختم

الأمريكنلم.العالمأطرافسائرإلىتذهبكانتبأنهافأفذتهإليهاالإعلامية

المتحدةالولاياتيشملكانبل،الوسطالشرقأوأفرلقياأوأوروباعلىمقتصرا

الأمكنة،كل-وأسترالياأفريقياوجنوبوروسياوالأرجنتينوالبرازيلوكندا
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ا!اعهة؟عد،فاإلىتسللتةكيفه

أنهأؤكدأنوأستطيع،كلههذاعنالدقةبالغةملاحظاتيسجلجيلكان.أيضا

مهتما.كان

بضعةغضونفيالصورالافالصور؟نستعرضوأنا،جيلكنا،ماأكثروما

أتذكركنتإذاعماوشمألنىالطاولةعلىالصورمنرزمايطرحكانأشهر.

ياسين،،أمين:تذكرتهمممكنقليلعددسوىيكنلمالبدايةفي.أصحابها

جاؤواالذينأولئككانثمة:الزمنمرورمعتزايدتالأعدادولكن.حكيم،طارق

فيبالبيتمرواوغيرهمأخذها،أوالسياراتلركنجاؤواآخرونالعشاء،لتناول

سلفا؟هؤلاءبعضعنكثيرةأشياءعارفاجيلبدا.ومنهاالجبهاتإلىالطريق

منالمزيدعلىللحصوليسعىكانماكثيرا.أسمائهممنكبيراعددايعرفكان

أينوالىهذايأليكاقأينمنمن،معتحدثعمنمعلومات:أنامنيالمعلومات

نأيريدكان.المسؤولكانمنيستخدمونها،كانواالتياللغةماذاك،يذهبكان

المتوفرةالمعلوماتفيالثغراتبسدمهمتيتمتق!ث.التنظيمعملأسلوبيعرف

سلفا.لدله

لرجالصوراعلييعرضكانكثيرةمرات.فقطبلجيكامنالصورتكنلم

هولندا،،إسبانيا،فرنسامنصور.أجنبيةبلدانفيطارقولاسيما،أعرفهم

.مرةكلفيعليهأتعرفالذيالشخصسيتعقبكانالجهازأنأدركت.إنجلترا

الجماعةعنالمعلوماتمنإضافيةنتفاتدريجياعرفتكلههذامن

كلهاللخليةالسياسيةالعملياترئيسكانأميناأنعرفت.المسلحةالإسلامية

الذخيرةتأمينعنمسؤولأكانةالمسكريالجناحيديركانياسش.بروكسلفي

آخر.إلىمكانمنلنقلهااللازمةواللوجستيات

رأييقطمنييطلبلم.أيضاالسياسةعنجيلمعأتحدثكنتأحيانا،

لهقل!والآخر.الحينبينحالأيعلىبهأبوحكنتأننيإلاالأمور،هذهحول

:يومذات
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مجمادظبجماا118

سلفااخاسرونأنكم"اعلموا

جيلسألماذا؟.خاسرون

الأمر."وانتهىالمعركةخسرتمأنتمنعم.الإرهابيينضد.معركتكم

كنتاننيلهقلت.كلاميوراءالكامنالسببعنوسألفضولياجيلكان

الدكتاتوريينالحكامعلىيتمردونكانواالأمكنةجممعفيالمسلمينأنأدتقد

وسائرالجزائرمصر،،المغرب،تونسمنكلفي.ظلهمفييعيشونكانواالذين

فرنسا،منمدعومةحكوماتهمانيعرفونالمسلصونكان،الأوسطالشرقبلدان

كانالقمعيةالأنظمةهذهظلفيالعيشانصحيح.المتحدةالولاياتأوإنجلترا،

وأصهيونيةدولبأيديدمىمجيردكونهامعرفةولكنالسوء،منكافيةدرجةعلى

وقد.الغربكرهالىولدفعهمالمسلميهطغضبيثيرذلككان.أسوأكانتمسيحية

ديمقراطيةلامدىيرونكانوالأنهم،بالديمقراطيةواثقينغيرجعلهمإلىأدى

كاقالعنفانلهقلت.مصالحهاخدمةفييصبالأمركانإذاالغرييةالبلداق

الإسلامي.بالعالمالتلاعبعلىدائبةالغرييةالقوىبقاءطوالمستمراسيظل

يميلكانالأمور.هذهحولأقولهكنتماعلىبكلمةولويعلقجيلىيكنلم

فقط.ويصغيالخلفإلى

جيلكانوقد.بهجيلإبلاغإلىاسارعكنت،عاديغيرحدثيقعكانحين

علىطارقكانالذيلندنفيالمقيمالرجلذلك،بإلياسالاهتماماستثنائي

عن-عنهالمعلوماتمنالمزيديطلبجيلكانالأنصار.يخصفيمابهاتصال

بقسائمتمثلثعنهبهاجيلتزويداستطعتالتيالوحيدةالأشياءأنإلا.إليا!

قط.هذاإلياسرأيتقدأكنلملأننيالفاكسجهازتاع!يد

أمين،،ياسينمنكلايوماسمعتحينالاهتمامشديدكنتفقدوبالتالي

الذهابالت!الياليومصباحمنيحكيمطلبوحين.إلياسعنيتحدثونوحكيم

الفرصة.انتهازإلىسارعت،أحدهملاستقبالالمطارإلىمعه
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مقاعدة؟دم!ثوفهمهتس!فظكيفه

أوائلفيءالسنصغيركان.صغيرةحقيبةمعهرجلااستقبلناالمطارفي

تاع!يدعنعاجزاأبقانيمماللآخر،أحدناتقديمإلىحكيميبادرلم.عشرينماته

هو.أنهافتراضيمنالرغمعلىإلياسكانأنه

أحدإلىنقلهإلى،ساعاتبضعبعد،بادرناثم،البيتإلىاصطحبناه

رافقانا،قدوأمينياسينكان.بروكسلمنالشماليالجزءفيالسياراتمرائب

9j.ولدى iIالسيارةمن،أناباستتتائي،الجميعنزلالمرآبالى.

مرافقتكم؟اأستطيع"هل:سألت

01السيارةفيأنتابق.الا:أمينرد

اقتربثم،دقائقلبضعحزمةفيالأربعةوقف.السيارةمنإذن،،راقبتهم

الرجلمنقامةأقصركان.منهاجاءالتيالجهةأرلم.خامسشخصمنهم

.عمرهمنالثلاثينياتفي،أقله-بكثيرسناأكبرالمطار،فياستقبلناهالذي

حتى-باحترامإليهنظرواالآخريتأنالواضحمن.والذقنالرأسحليقكان

منكبيربمدرمعهيتعاملونكانواأنهمألاحظأناستطعت،السيارةمن

.الاحترام

الحقيبةبتسليمسناالأصغرقامثم،دقائقلبضعالخمسةالرجالتحدث

.السيارةإلىالعودةإلى،سناالأكبرالرجلعدا،الجميعسارع.سناالأكبرإلى

إلىالمغادرةبالرحلةليلتحقأنزلناهحمثالمطارإلىالشابأعدناثم

ستوكهولم.

الرجلعنالمزيدمعرفةوأرادالانفعالشديدبدا،لجيلكلههذاقلتحين

مناكثرأنأستطعلم.السيارةفيوأناراقبتهقدكنتالذيذلك،سناالأكبر

منأكثر.الاندهاششديدجيلكان.وصفهمنتمكنتأننيغير،عنهالكلام

عظيما.انجازاحققتقدكنتبأننيوأفادالابتسام
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مجطدظبفيا012

مناسبةفيالاندهاشمنتقريبانفسهاالدرجةعلىبداقدجيلكان

كنتيوم،ذات.بالصدفةهذااكتشفتآخر.اسمالطارقأنعلصثحين،أخرى

بمي.الفاكشاتبتلقيمشغولانفسهالوقتفيأيضأطارقكانحينالبيتفي

كئاالثلاثةونحن؟عليصديقهومعه،البيتفيكانأيضانبيلالعشاء.لتناول

السينما.إلىللذهابنخطط

معطفه.لجلبالعلياالطبقةإلىنبيلصعد،الطعامتناولمنانتهائهبعد

علىوردعليانشه-شيءعنيسألهأنأراد-باسمهعليانادىالسلمعلىوهو

شيئا.ليقولفاهوفتحبلأيضا،انتبهطارقأأنلاحطتأننيغير.نبيلسؤال

نألوكماالأكلمتابعةعلىوركزأطرقالفور.علىالصمتولزمبسرعةتماسك

يحصل.لمشيئا

علي.لاسماستجابطارقابأنأبلغتهجيلفيهاقابلتالتيالتاليةالمرةكني

معلومات.تلكقائلا:أريكتهعلىواضطجعوجههعلىعريضةابتسامةنشر

01جداجيدةنمم.جيدة

بالخنجرالمتممثلالهراءكلمنسئمتجيل،معالعملمنشهريننحوبعد

قالقدهووكان،المعلوماتمنكبيرةبكمياتجيلزوذتقدكنت.العباءةتحت

ملزمأبقيتأننيأزعجنيفقدوبالتاليممتاز.بعملأقومكنتإننيمرةغيرلي

كانمرةكلفي.لقاءاتيتكرررغمالأوللقائيعلىطبقتالتيالإجراءاتباتباع

الرحلةكانتطن،ساعةنصفلمدةكلهابروكسلشوارعفيأتبعهأنعلييتعين

أقلهألاحظكنتمرةكلوفي.روجيهساحةفنادقأحدفيبالضرورةتنتهي

.إيايمتعقبازبانيتهمنواحدا

أننيأعرفكنتبأننيأبلغته.أخرىبعدمرةالموضوعحولجيلجابهت

الذي.ماقائلاةالإنكارعلىمصرابقي.السببيكشفأنمنهوطلبتمتبوع

تعقبك؟اإلىبحاجةيجعلني
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؟القاعدةضوفجميتسثتةكيض

ماشياكنت.عبثفيعبثاكلهالأمربات،كاملعامنحوبعدبعد،فيما

الذينفسهالمشردفيهايقفكانبقعةبعد،روجيهساحةتحتممرعبرخلفه

أعرفوكنت،المراتمئاتالنقطةبهذهمررتقدكنت.يومكلالصحفيبيعكان

هزيلا،عجوزاالمشردكان.اثمتينأومرةجريدتهاشتريتقدوكنتبلالمشرد؟

مشغولااليومذلكفيكاقالمكانأنغير.فمهفيومتداعيةمسوسةأسنانه

سليمةأسنانهالشيء.بعضبديناالعمر،متوسطالجديدالزيونكاقآخر.برجل

بالمئة.مئة

له:قلت.ضاحكاانفجرتحتى،الفندقغرفةالىوأنا،جيلوصلنا،إنما

رأيت؟تراقبنيلابأنكالقولفيتستمرأنعلىمصرأنتهل!الآناصارحني

."للسخريةمثيرقصةإنهاروجيهساحةتحتالممرفيالجالسالزيون

وهوحسنا.،.حسنا:قال.وجههغطتهادئةابتسامة.جيلانهار،أخيرا

؟اقولهأستطيعالذيما.عليالقبضألقيتلقد.صوابعلىأنتا.يضحك

ونحنالساعاتمئات،وأناجيلأمضينا،الأشهر،هذهامتدادعلى

آخر.شخصأيمنأكثرمعهتحدثتالحقيقةفيالاخر.إلىمناكلنتحدث

كانأنهوأعتقد.إليهميالاأجدنيكنتماوكثيراصفيرة،نكاتنتبادلصرنا

إلالشيءلا،بشعةففلةيقترفأنيلبثلاكانأنهإلا.أيضاأحيانابييعجب

أنهلأثبتأقاومكنتالأمر.بزمامالممسكالفصلالقولصاحبأنهليليؤكد

واهما.كان

نإما.معاينمهامنيطالباالطاولةعلىالصورمنرزمةكوميوم،ذات

هذه.ماقائلا:عليهوعرضتهاالصورةحملت.نبيلصورةرأيتحتىنظرت

بأىلهعلاقةلا.نبيلأخيإنه.المعرفةتمامتعرفونهأنتمالعفر؟بحقالصورة

..هذاكلمنشيء
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الجهادطبفي1122

بعدالطاولةعلىظهرتأنلبثتماالصورةأنإلاواعتذر،كتفيهجيلهز

مئةأخبرتك.الصورةهذه"أبعد:صرخت.المرةهذهغضبيثار.أسابيعبضعة

نأأريدلا.النشاطاتهذهمنأيفيالإطلاقعلىمتورطاليسنبيلاإن.مرة

الغضب.شدةمنأرتجفكنت."أبداأخرىمرةالصورةهذهأرى

فيالحادثأنسلمأننيإلا.عليالصو!ةتلكعرضإلىقطجيليعدلم

الفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازإلىلبتقدكنتفأنا.نفسهالوقت

نأ،بالتالي،أعرفوكئت،الرحمةعديمأنهلمعرفتي(DGSEإياسجي)الدي

المودةعنالنظربصرف.بالضرورة،رحمةبلاالآخر،هو،يكونأنجيلشأنمن

جنبا،قذفيفيليتردديكنلمبأنهدائميقينعلىكنتفقديبديها،صارالتي

كلعلىالحصولمهمةمنانتهائهفورالذئابإلى،وأميأخيمعجنبإلى

مني.يريدهكانشيء

9698رقمإيرفرانسرحلة

هوذلك.إليبالنسبةشيءكلتغير،4991/دليسمبرالأولكانون24يوم

اختطافعلىالمسلحةالإسلاميةالجماعةأعضاءمنأربعةفيهأقدمالذياليوم

مطارمدرجعلى)إيرفرانس(الفرنسيةالجويةالخطوص!إلىعائدةركابطائرة

الجزائر.مدينة

الأهليةالحربتصعيدعنالموادمنطوفانقراءعلىواظبتالسنةطوال

واسعةقطاعاتعلىاستولتقدالمسلحةالإسلاميةالجماعةكانتالجزائر.في

المواشي.حتى،الأطفالالنساء،تقتل-تمييزدونالناستقتلكانت.الريفمن

التلاميذوحتىبل،والمديراتالمعلماتوتذبحالعلمانيةالمدارستهاجمكانت

تكتفيتكنلمالتيالأنصارقراءةمنكلههذاعلىاطلعكنت.أحياناوالتلميذات

كانت.ولاهوتياشرعياتبريرهاعلىأيضاحريصةكانتبلالهجماتعنبالكلام
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1123ةة!اع!صفوفهإلىتسطتكيف

كانواالناسهؤلاءلأنمشروعةكانتالمدنيينعلىالهجماتهذهأنتزعم

مؤيديمنيكونوالمأنهمسوىيعنييكنلممما-العدوالنظاميدعمون

منكلإلىبالنسبةومعقولأمنطقيأ،بالطبعكان،كلهوهذا.وداعميهاالجماعة

الىالألفمنخطأفيخطأبدافقدأنابنظريأما.والآخرينياسين،أمين

فيفرنساإقحامإلىالراميةمحاولاتهامنتزيدالجماعةكانتالزمنمعالياء.

الماضيالخريفففيخاص؟نحوعلىفرنسيينمواطنينتستهدفكانت.الحرب

الفرنسية.السفارةموظفيمنخمسةقتلتقدكانت

فالناس.مسلمينكانواالفرنسيةالجويةالخطوططائرةركابمعظم

الا،الغالبفي،ليسوا،وبالعكسالجزائرمدينةالىباريسمنيطيرونالذين

تريدفقطهـكانتتباليتكنلمالجماعةانإلا.الأهللزيارةذاهبينمهاجرين

الجماعةإلىبالنسبةالأمريكنلم.فرنساتهاجمكانتأنهاللعالمتظهران

رمز.سوى

منعدداهريواقدالمختطفونكان.قتلبجريمةالاختطافعمليةبدأت

أحدبجثةألقواساعاتبضعوبعد،الطائرةداخلالىالكلاشنكوفرشاشات

المختطفونهدد.الجزائريينالشرطةضباص!احدالمغدوركان.المدرجإلىالركاب

السلطاتولكن.بالإقلاعلهميسمحلمإذاالركابمنالمزيدبقتلالسلطات

آخرراكبقتلإلىالجماعةعناصرفسارع،للتهديدالإذعانرفضتالجزائرية

الأولى.القليلةالساعاتفيكلههذاجرى.الأرضإلىجثتهورمي

عملمنرجس،طاغوتفالتلفزيون.البيتفيتلفزيونعندنايكنلم

معهاأصبحتدرجةإلىبسرعةتتطوركانتالأحداثأنغير.بالطبع،الشيطان

صغيراجهازأاشتريت.الفناكفيالصحفقراءةعبرمواكبتهاعنعاجزا

المحنة.فترةطوالبالجهازملتصقابميت.نومي!حرفةداخلإلىوهربتهخاصأ
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البيا،ظبفيا124

المدرجعلىجاثمةتزاللاالطائرةكانت،الاختطافبدءمنكامليومبعد

في.المختطفينبإقلاعللسماحبعدمستعداالجيشيكنلمالجزائر.مطارفي

ثالثاراكباالمختطفونأعدم/ديسمبر،الأولكانون25فيالليلمنمتأخرةساعة

الآخرين.معفعلواقدكانواكما،المدرجإلىبهوألقوابالرصاص

وأناأشهرمنذ.التلفزيونشاشةعلىكلههذاالمرءيتابعأنغريباكانحقا

فيوأحياناالأنصارفيالمنشورةالمرعبةالقصصسائرقراءعلىعاكف

المذابح،الرقابحزقصصمنطويلةسلسلةكانت.أيضاالفرنسيةالصحف

مختلفة.كانتالتلفزيونشاشةعلىالرؤيةأنإلا.السياراتتفجمر،الجماعية

الداخل،فيالحدوثمحتملكانماوتصور،المدرجعلىالجثثتلكفمشاهدة

شعرتأنلييسبقلمبطريقةالتقيؤفيالماديةوالرغبةبالغثياقأشعرجعلاني

بركابالتفكيردائمبقيت.الفناكأرضيةعلىمنبطحاالرواياتأقرأوأنابها

يفعلوالم.ذنبأياقترفواقديكونوالم.جدامرعوبينكانوابالتأكيد،الطائرة

الرهيب.الكابوسهذافيأنفسهموجدواأنلبثواماثمالأهلزيارةسوى

أنظرغرفتيفيبقيت.يجريكانماأتابعوأناوالانفعالالتوترشديدكتت

غير.الناسمنالمزيدقتليتمألاداعياوأصليالتلفزلونشاشةإلىالوقتكل

غرفةفيووجدت،الطعامبعضلجلبالأرضيةالطبقةإلىمرةنزلتأنني

وهمسعداء،منتشينكانوا.وطارق،وحكيم،ياسين،أمينمنكلاالجلوس

لخطفمذبحةحصولعلىالآماليعقدونكانوا.الاختطافحادثةعنيتحدثون

التقيؤ.فيوالرغبةالقرفمنبالمزيدأحسهذاجعلني.العالماهتمام

بالإقلاغللطائرةسمح.الاختطافعمليةانتهتبدايتها،منأيامثلاثةبعد

بادرحيثمرسيليافيبالهبوطالطيارينأمرإلىالمختطفونواستدرج

كانتالنار.لإطلاقكثيفتبادلعمليةتمت.الطائرةاقتحامإلىالفرنسيون
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125اا!اعهة؟ضوفاهيتسللنقكيض

كانحيثالطائرةداخلالناراطلاقيتبادلونوالمختطفونالفرنسيةالشرطة

كبيروعدد،القنابلاستعمالعلىالمختطفونأقدم.أمكنتهمفييزالونلاالركاب

إلىالخلاصفيالرغبةشديدكانالطيارينأحد.بالشظاياأصيبواالركابمن

قتلى،جميعاالمختطفونكانالانتهاءعند.المدرجإلىالنافذةمنقفزأنهدرجة

جرحى.الركابمنكبيرعددوكان

الديناميت.منكبيرةبكمياتمزودينكانواالمختطفينأنسمعتلاحقا

العالمليراهاعملاقةناريةقنبلة-باريسفوقالطائرةلتفجيريخططونكانوا

تعين.الطائرةيقودونكيفيعرفونكانوالولتعطيلهامستعدينكانواربما.كله

الجوسلاحطياريعلىالتفجيرمهمةتنفيذفييعولواأنذلكمنبدلاعليهم

هذامنتعلمتكانتالقاعدةأناكتشفت،سنواتوبعد.أنفسهمهممنهمبدلا

.الطيرانبمدارستلتحقصارتالقاعدةمجنديمنكبيرةأعداد.الخطأ

الآخرون.معاالعشاءنتناولكناالاختطافعمليةانتهاءمنواحديومبعد

خطواتيتبعواأنفيالرغبةعنصلواتهمفييعبرونوكانوا.فرحينكانوا

.الإخوةهؤلاءلدىكانتالتيالقوةتمنحناأناللهم"نسألك:الشجعانالمجاهدين

إ"مثلههـاالشهادةنعمةتمنحناأن،اللهم،إليكنتوسل

همبل،يموتوالمالمختطفينأنأكدوا.للعادةخارقاشيئاليقالواثمومن

لهمخصصصناللواتيالحورياتأحضانفي،الجنةفيهناكالسماء،فيأحياء

أستطعولم،الكلامهذابمثلسمعتأنليسبققديكنلم.لشهادتهممكافأة

أعرفأكنلم،الفترةهذهفيالقرآنعنالكثيرالشيءأعرفأكنلم.تصديقه

إياهلقننيقدحكيمأخيكانوماطفلوأناالمدرسةفيتعلمتهقدكنتماسوى

أقدمواقدكانوالمنالمكافأةهذهمثلبمنحالربقياماحتمالأنغير.المغربفي

معنى.ذيغيراحتمالابداأبرياءأناسقتلعلى
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الجطدظبفيا126

مصطحبينوياسينأمينعاد.يومبعدسوءاأكثرأصبحتالأشياءكل

.الطائرةداخلمنالشريطكان.المعيشةغرفةفيإليهاستمعنامسجلاشريطا

أصواتسمعنا.شيءكلسماعاستطعنا؟ساعتينمنأكثرالتسجيلدام

كان.البوابةإلىالطائرةبسوقالمختطفينيطالبعونكانواالذينالمفاوضين

وسمعنا.الركابمنالمزيدبقتلىويهددونالطلبتلبيةيرفضونالمختطفون

ركابأصواتسمعنامدة،وبعد.للطائرةالوقودعنيتحدثونالمختطفين

أنهموعنالمجاهدينعنمرتفعةبأصواتيتحدثونوالمختطفين،يصرخون

الساحاتفيالمجاهدينقتالعنصورةالفرنسيالطاغوتعلىسيعرضون

.الرصاصطلقاتدويثمومنأكبر)1اللهأكبر)"الله.الجزائرية

يتصورأنيكفيكان.رهيبأالشريطعلىشيءكلكان.مرعباشيئاكان

اعتقدواأنهمالمؤكدمنطويلا.منهاعانواالركابأنلابدالتيالرعبحالةالمرء

.الطائرةفيسيموتونكانوابأنهم

أحد.لاالشريطعلىحصلناقدكناأنناهوللفزعإثارةالأشدكانماأنإلا

اعضاءاحدأنشكلاالراديو.اوالتلفزيونيةالقنواتعبربثهيتملمةيملكهكان

مكانمنسكانرجهازعبرالشريطسجلقدكانالمسلحةالإسلاميةالجماعة

معيعملكانشخصوهو.مرسيليامطارفي!بماأوالجزائر،مطارفيما

وياسين.بأمينصلةعلىشخص.المختطفين

هذامنالشديدقرييبمدىفيهاشعرتالتيالأولىالمرةتلككانت

ألافضمثتأننيغيرقبل،منالأمرأقدرأنأستطيعكنتأننيأعلم.كلهالهول

لأنلياسينالرشاشاتأشتريكنت.نفسيمعصريحاأكونألااخترت،أفعل

نفسيأوهمكنتماأكثرما.المالالىبحاجةكتتولأننيمثيرا،كانالأمر

أنها،الشيشانبلادأوالبوسنةإلى،بعيدةأمكنةإلىموجهةالأسلحةأنزاعما
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1127ا!اعهة؟ضوفبىتسطفكيف

بالطبع،اكن،لم!الإسلامأعداءضدمشروعةحروبلخوضتستخدمكانت

إلاالجزائر،إلىتذهبكانتالبضاعةهذهأكثريةأنعن،الحقيقةفيغافلا،

إكثاريمعتتغيربدأتقدمشاعريكانت.البدايةفييزعجنييكنلمذلكأن

أعنفأساليبباعتمادالمسلحةالإسلاميةالجماعةقيامومع،القراءةمن

وأشنع.

بشراكانواالطائرةمشعلىالناس.الآنبنظريمختلفاشيءكلبات

ووطنهمأهلهميحبونأوروبافيمقيمينعربامهاجرينكانوا:بنظريحقيقيين

قدالمسلحةالإسلاميةالجماعةكانت.الرأسمسقطفيالعطلةقضاءأرادوا

سمعتوحينإلي،بالنسبةجدامرعباالأمركان.جميعأتقتلهمأنحاولت

أكنلماننيصحيح.حصلمابكلصلةعلىكنتأننيأدركتالمسجلالشريط

الرشاشاتوفرتقدأكونأنالمحتملمنأنغيرالزناد،علىضغطتقد

تماما.مثلهم،إذن،قاتلفأنا.والطلقات

كلتيهما،،باليدين.تطعمنيكانتالتياليدمنآكلكنتاللحظةحتى

منحصتينيلىفيالاستمرارمعجيلمنالمالعلىأحصلكنتلأننيأحيانا

نأكررتفقدالآنبعدأما.لورانمععليهاأسمسركنتالتيالصفقات

هذهالقتلعمليات.قوةمنلديمابكلالمسلحةالإسلاميةالجماعةأحارب

إذاعماالنظربصرف.ومسلماإنسانابوصئفيذلكأعلمكنت.شنيعةكانت

مأاليومفيمراتخمسالصلاةأؤديكنتإذالا،أمالجامععلىأترددكنت

ذاتتكنلمالأبرياء،ذبحعمليات،الفظاعاتهذه.باللهومؤمنامسلماكنتلا،

كان.ولىقدالطزفوغضالتغافلزمنكان.أعرفهكنتالذيبالإسلامعلاقة

تغير.قدشيءكل
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)*ء"ث!3(السمتكس

عمليةمنانزعاجيمدىعلىالأخيرأطلغمثجيلمعالتاليلقائيفي

عدموعنالمسلحةالإسلاميةالجماعةعنأقرؤهكئتعماحدثته.الاختطاف

هذهانحرافمدىإدراكعنوالآخرينحكيمأخيعجزفهمعلىقدرتي

الحربفيحقيقيبدورالاضطلاعفيراغبإننيقلت.الإسلامعنالجماعة

الاستخباراتجهازخدمةصعيدعلىأكثر،هوبماالقيامفي،الجماعةعلى

التيالبسيطةالمهماتمجردمن(،DGSEإياسجي)الديالفرنسيالخارجية

.المجالهذافيأتولاهاكنت

قالأنلبثماأنهغير.شيئأيقولأندونولكن،ويصغييومئجيلظل

البدايةفيأما.حقافيتغيرقدشيئاأنيرىكانإنه،أسابيعبضعةبعدلي،

إلىجلباهقدوأمينياسينكانالذيالتسجيلبشريطالاهتماممحصورفبقي

أفدتهله،الشريطعننسخةتأمينعلىقادراكنتإذامايعرفأنأراد.البيت

لهفقلتالشريطعلىحصولنازمنعنسألني.أخذاهقدكانالأنهماذلكبتعذر

جيلبدا.ساعةوأربعينثمانمنبأقلالاختطافعمليةانتهاءبعدتمذلكإن

.الاندهاشبالغ

منيومينبعدكان،ياسينبأنأفذتهحيناندهاشاأكثركانوقد

بالمتفجراتالكاملولجهلي.لورانمنمتفجراتبشراءكلفنيقد،الاختطاف

متفجراتيريدكانإنهقالقدوكانالمطلوبعنياسينسألتقدكنت

توفيرها.يستطيعلورانكانالتيالأنواعاكئشفأنعليتعين.بلاستيكية

"يجبالفور:علىقال.والحدةالتوترشديدبداحتىلجيلهذاقلتإنما

خلالللقاءموعداحددناقدكناوأنا،لوران،أبلغته01لورانمعتجتمعأنعليك

يو!ا.
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912ا!قاعهة؟ضوفبىتسطتةكيض

01بالتحديدلكيقولهمامعرفةأريداللقاء.انتهاءفوربياتصلا

حتىعنهعرفقدكان.أنااعرفهكنتمماأكثرلورانعنيعرفجيلكان

نأواستطعت،جديدةساحةإلىننتقلكناالمتفجراتمعأنناغير.لقائناقبل

قلقا.باتجيلأنأرى

معهالموضوعأثرتلقائناوفي.المتفجراتعلىلورانتوفرمنواثقاأكنلم

بالمطلقالمتفجراتمادةمعتتعاملكنتإذاماأعرفالا:قائلاالحذرمنبشيء

.السؤالهذاعليكطرحتأننيتنسىأقتستطيعفإنكتكنلمواذا،لورانيا

..المتفجراتمنكميةشراءأريد

تريدها؟ا.لماذا.الاندهاشمنواضحقدرعنلورانعبر

أنواعثمة.قصدهماعرفتأننيغير01بالسببأبوحأنأستطيع"لا:أجبته

أحدبابنسفلمجردشيءعنأبحثكنتربما.المتفجراتمنمختلفةكثيرة

لنسفبكثيرأقوىشيءفيراغباأكونقدولكن.البنوكخزناتأوالأبواب

قدالمتفجراتفإنكذلكالأمركانإذا.الطائراتإحدىأوالسفاراتإحدى

للخطرحياتهيعرضأنمنأذكىلورانكانوقد.مدةبعدافتضاحهإلىتؤدي

للإقرارمستعدالورانيكنلمبالطبع.الفرنكاتمنآلافببضعةصفقةمقابل

منه.واثقاكنتأننيغير،هذابكل

لنالموادهذهمنواحدةذرةبأنلورانياوعدالك.أقطع:كلاميتابعت

بضعالمتبادلتحديقناودامذلك،أقولوأناعينيهفيحدفت01أوروبافيتبقى

.ثوان

الأمر..فيلنتحدثبيتيإلىنعذاهياأخيراقال.موافق)1

منلورانبيتفيكنتأنليسبققديكنلم.جديداتطوراذلككان

على،سيارتهفيساعةنصفنحومسافةوقطعناالمدينةمنخرجنا.قبل

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m
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الريف.فيأصبحناالرئيسيالشارععنانعطافناوعند.لييجباتجاهالطريق

ثلاثةسطحهاعلىكبيرةفيلاأمامتوقفناثمكيلومتراتبضعةمسافةقطعنا

ساق.قريبةأخرىبيوتأيثمةيكنلم.الصناعيةللأقمارلاقطةصحون

رأيتإذصعقتالفيلا.خلفماإلىوصولارمليمنعطفإلىالسيارةلوران

مابيسياراتست:جميلةسوداءسياراتعشرالممر.فيأخرىسياراتعشر

بهذهتتاجر.هل:سألته.واحدةوبورشواحدةجاغوار،مرسيدسان،في

؟االسيارات

01ليإنها.لا،

صغيرةرينوسيارةراكباكاقولورانأشهرمنذ.أصدقأنأستطعلم

.القدمواضحبعضها،رخيصةبدت:خاصةتكنلمأيضاملابسه.متداعية

.الأوقاتمنوقتفيجداناجحاكانلورانأنأدركت،السياراترأيتعندما

كانكبيرأسلحةتاجرمنماالانحدار.أوالهبوططريقعلىبدافقدالآنأما

والخمسةبالألفين،:نطلبهاكناالتيالصغيرةبالكمياتالطلماتببيعسيهتم

.الواحدةالدفعةفيآلاف

لحظةمنذ.كبيرةجلوسغرفةإلىلنصلالرواقمننوععبرالمنزلدخلت

تحديدهاأستطعلمغريبةرائحةثمة.صحيحايكنلمشيئاأنأدركتدخولي

البيت.منتفوحكانت

كلهاالأشياءبدت.محذلقغيرثميناالأثاثكان.الجلوسغرفةعايئت

جهازكاناليمينجهة.الأنيقالبيتهذالمثلملائمةبطريقةولكنجداحديثة

فيربما،البدانةمفرطةبدت.وسادةعلىامرأةأمامهجلسمث،عملاقتلفزيون

نآدونترحيبايدهارفعتخطواتناوقعسمعمتحين.عمرهامنالأربعينيات

.مخدراتغليونتدخينعلىعاكفةكانت.رأسهاترفع
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ا!اعهة؟صفوفبىتسلاتكيف

مصباحعليهاطويلةطاولةكانتحيثاليسارنحولورانتوجهمباشرة

بشأنمفاتحتهحاولت.العملوباشرالمصباحأمامجلس(.كحولي)مصباحبونزن

بداالتقيتهمنذالأولىللمرة.كلياآخرعالمفيأصبحقدكانأنهالاالمتفجرات

سائلفيهزجاجيأنبوبمعهكان.ترتجفانكانتايداه.نشوةحالةفيمنفعلا،

الىهووسارع،تلاشىقدالسائلكاندقائقبضعبعد.اللهبعلىيسخنهراح

نأالواضحمن.الغلايينأحدفيالأنبوبفيالمتبقيالأبيضالمسحوقتفريغ

قام.متشققةمسودةكانتالحوضحوافلأنكثيرااستعملقدكانالغليونهذا

منعدداجوفهفيالمخدرأبقى.بعمقمستنشقا،سريعةجرعةبتتاوللوران

القدمأخمصمنجسدهارتخاءعلىشاهداكئت.أخيرايزفرهأنقبلالثواني

.الراسقمةإلى

عنعلبةرفع.المطبخإلىأتبعهأنمنيوطلبواقفاانتفضماسرعان

تشيكيا.رشاشامسدساعفريا،عشرخمسةإلىعشرةثمةكان.وفتحهاالأرض

هذه؟.بعضشراءتريد"هل

01المتفجراتموضوعمعكأبحثأنفأريدالآناما.معلمياسأسأل

الذياللونما.حسنا،:قائلاكتفيهوهزالأرضالىالعلبةلورانأعاد

؟،تريده

متوفر..هومافقطأعرفاليتتيقلت:.عناهعمافكرةأيعنديتكنلم

ثلاثةسيوربما،اثنانسي،واحدسيتوفيرعلىبقدرتهلورانأفاد

(CI,,2C 3C)علىحريصابقيتأننيغيرذلكيعنيهكانماأعرفأكنلم

المطلوبة.النوعيةمنأتاع!دأنعليسيتعينوكي!01قلت.لورانعنجهلياخفاء

الهـ7
ساعلمك.
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الب!ادظبفيا132

عبرجيلمعاتصلت،المدينةمركزفيالسيارةمنبإنزاليلورانقياملحظة

كانبماوأبلغتهفوراالاتصالأعاد.رسالةوتركتالمأجورالهاتفأكشاكأحد

.مباشرةياسينمعالكلامبعدبهأتصلأنمنيوطلبقلقابدا.حدثقد

يأيئدلم.لورانمعزيارتيعنياسينحدثتالبيتإلىوصوليبعد

علىقادرالورانكانإذاماأكتشفأنمنيوطلب،التشيكيةبالعقارباهتمام

.(TEC-9)9-تيكطراز،الرشاشةالمسدساتمناخرنوعتأمين

،المتفجراتتأمينعلىقادراكاقلورانأنعلمحينجداسعيداياسينبدا

السفتكسعلىمتوفراكانإذاعماسلهالقادمةالمرةافي.لبيعهاومستعدا

(Semtex).الصواعقتأمينعلىقادراكانإذاعمااستفهمكذلك..

نأمنيياسينطلب:ذلكبعدحدثغريباأمراأنغير.أفعكبأنوعذت

عامنحولورانمعتعامليعلىمضىقدكان.فوجئت.لورانعنوانعلىأدله

اعتقدتآنذاك.لورانعنسؤالأيسألنيأنلياسينسبققديكنولم،كامل

نإالحمراء.الخطوطأحدنتجاوزكناأننابحقيقةلمعرفتهمتوتراكانياسينأن

لابماوأخطرتمامامختلفشيءبالمتفجراتالاتجارولكنشيء،الأسلحة

وكانتأمنعنصركانربما.لورانهويةمعرفةعلىقادراياسينيكنلم.يقاس

بعدجميعاباعتقالناالتسببعلىعازماكانربما.مصيدةمجردكلهاالعملية

شخص.أييكونأنالمحتملمنكان.المتفجراتبتسليمناقيامه

إلا.بلورانالبالغياسيناهتماموراءالكامنالسببفهمتأسابيعبضعةبعد

فيوياسينأمينارافقت.لورانعنوانعلىأدلهأنعلىوافقتآنذاكأنني

أحديعدلمذلكوبعد.لورانبيتحيثإلى،هناكإلىعصرذاتالسيارة

.الموضوععنيتحدث
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!اعهة؟مفوفهجماتسلتتةكيف

اللهفةشديدكان.والصواعقالسمتكسعنلأخبرهجيلمعاتصلتمباشرة

بحاجةساع!وق.البندينهذينمنأيعلىحصولكفوربي.اتصل:قالوالتوتر.

01لؤيتهماإلى

علىأتيتحينعميقانفساأخذ.بالمطلوبأبلغتهلورانمعاجتمعتحين

؟أخرىنوعيةتستخدمونلالماذا.الصعوبةبالغإنها:قال.السمتكسذكر

منأخرىأنواعلكمأوفرأنيمكنني.الديناميتمادةلكمأؤمنأنأستطيع

01البلاستيكيات

تحديدا.السمتكسنريدكناإننالهقلت

الصواعق.سأحاولأننيغيرأظن،لا.سأستطيعكنتإذاماأعرف.لا

.أيامثلاثةغضونفيثانيةاللقاءعلىاتفقنا01أيسرستكون

.أخرىمرةبيتهإلىبالسيارةوذهبناالتقيناأيامثلاثةوبعد

متأكدغير.مازلت:لورانقالمطبخهفيالجلوسعلىموشكينكناوفيما

(3C)ثلاثبالسيأزودكمأنذلكرغمأستطيع.السمتكستأمينإمكانيةمن

فضيةأسطوانةوضعأمامهالرخاميةالمائدةعلى11صاعقكهاك.مباشرة

صاعقارأيتأنقطليسبققديكنلم.تقريباسنتيمتراتخمسةبطول،رفيعة

.بيديوأفسكلورانعليانقضأكثر.ومعاينتهلحملهيديفمددت

.!ذراعكستطير،أقلهأو،نفسكستقتل.هكذاحفلهحذار!إياكا:صرخ

تكونأنوحدهايديحرارةشأنمنكان.الحساسيةشديدالصاعقأنليشرح

الصاعقأبقيأنعليأنوأفهمنيالورقمنقطعةلورانناولني.إيقادهعلىقادرة

.المطلوبالعددعنأخبرهأنمنيوطلبالصاعقاسمأعطاني.بهاملفوفا

له:قلتالاتصالإلىعودتهوفور.جيلمعاتصلتحتىالمكانغادرتإنما

01معيصارالصاعقا
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مجمادظب!!ى1134

."ساعةخلالهناكساع!ون."أوكي:وقالاللقاءمكانلورانحدد

يتعينالذيالشيءيعرفكانأنهاكتشفتجيلعلىالصاعقعرضتحين

قائلا:إليونظررأسهرفعثم،سجله.الحافةعلىصغيررقم:عنهالبحثعليه

آخر.شيءأييلامستجعلهأوتسقطهأناياك.هذامعالحذرشديدكن

."الورقةبهذهلففتهإذصنعاأحسنت.نفسكتقتلأنيمكنك

منكبيربقدرحمله.ياسينعلىالصاعقوعرضتالبيتالىعدتثم

السعرما..جيد:وقالإومأثوانلبضعمعاينتهوبعد.أصابعهبأطرافالحذر

؟.يطلبهالذي

:قال.خفيفةصفرةأطلق.لهقفت

منذلكمنبأقلعليهالحصولأستطيعأننيمنأناواثق.جداباهظ"انه

..TECالتيكرشاشاتإلاالاننريدلاإننالهقلآخر.شخص

.الإطلاقعلىيرتحلمجيلمسامععلىبيننادارالذيالحوارأعدتحين

لم.الصواعقسعرخفضبغيةالمعهودةلغبتهيلعبكانياسينأننعرفكناكلانا

البداية.سوىهذهتكن

الاودىسيارة

نأياسينمنيطلبتقريبانفسهالوقتفي.متسارعةكلهاالأموركانت

أكثرشيءالىأبادرأنحكيممنيوطلب،لورانمنمتفجراتكميةأشتري

بيجوسيارةمستقلين،المدينةفيبسيطةمهمةفيكنا.اذلوفعلىخروجا

بصفحكيمقامالعودةطريقفي.قبلمنرأيتهاأنليسبققديكنلمصغيرة

اننيالاغريباهذابدا.الوقتلبعضالقيادةأتولىأنمنيوطلبجانباالسيارة

منتعانيكانتالسيارةأنأدركتحتىبالسيارةانطلقتإنما.الموقفسايزت

علىلإبقائهاجهديأقصىأبذلأنعليوتعينيساراتميلظلت.معينخلل

ففملت.،التوقفمنيطلبأنحكيملبثما.الصحيحالمسار
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ا!اعهة؟ع!وفهإلىتسلتتةكيف

كله؟"هذاوراء"ماذا:سألته

01أخيياخدمةمنك.أربد

؟.خدمة،أي

أحدانه،المغربفيأخاثمةببطء:يتكلمحكيمبدأالصمتمنفترةبعد

يأتيأنيستطيعلاأنهغير،هديةسيارةلهاشتريت.جداالصدوقينأصدقائي

السيارةلقيادةمستعداتكونأنأرجوسفر.جوازعلىيتوفرلالأنهليأخذها

01إليهوايصالها

اجازةحتىأملكلاأننيتعلمأنتأنت؟عنهتتحدثالذياما:قلت.صعفت

..سوق

يحملهوآخر.أخسيرافقك.مشكلةليمستاتلك:الردإلىحكيمسارع

نأفقطعليكسيتعين.ألجزيراسميناءإلىوصولايسوقأنيستطيع،إجازة

..المدينةمركزإلىطنجةفيالعبارةرصيفمنالقيادةتتولى

يظنكانحكيماأنأصدقأنأستطعلم.وجهيإلىالصاعدبالدمشعرت

بادرته.أصدقائهأحدإلىهديةسيارةإرسالعنقصته.سأقبض"كنتانني

قائلا:هادرةبنبرة

تكشفأنلكالأفضلمنفإن،يخصكمابعملتكليفيفيراغباكنتإذاا

بدقةليتقللممالعينككرمىالمغربإلىسيارةأوصللنأنا.بالتحديدعنه

..غبيالست.حكيمياتستهبلنيأنتحاوللا.بداخلهايوجدماذا

السيارةمننزلت.شفةببنتينبسأندونوجهيفيبالتحديقأخياكتفى

.تبتعدوا

إيصالعلييتعين.معي.تعال:أمرني.غرفتيإلىحكيمجاءليلتينبعد

..تلتقيهأنأريدك،أصدقائيأحدإلىالمؤنبعض
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مج!ادظب!الى1361

إلىرافقته.فضوليثار؟غريبشيءعلىمنطويةالكلامفيطريقتهكانت

السكنية.الشوارعأحدالىانعطفناواحدكيلومترنحوقطعناأنبعد.السيارة

ثمة.داخليةباحةبوابةوفتححكيمونزلسكنيةشققايضممبنىأمامتوقفنا

وقرعالمضاءالكراجنحومشينامضاء.أحدهاكان.الباحةفيكراجاتأربعةكان

.الشباكحكيم

عملهبدلةمنتبينكماميكانيكياكانأحدهما.رجلينورأيناالبابفتح

نأاستطعت،ستارةثمةكانالكراجمؤخرةنحو.والزيتالعرقبقعفيالفارقة

.لسيارةالخلفيالمصدخففهاأرى

رزموالأشياء،البضائعأنواعسائرمنبا"كواممغطاةكانتأمامناالأرضية

بدتوأشياء.راديوأجهزةمحولات،ومسدساتبنادق،النقديةالأوراقمنكثيرة

يفكككانالميكانيكيأنالواضحمن.أبيضبورقملفوفةالطوببمكعباتأشبه

المواد.بهذهليحشوهاالسيارة

ثم.معهجلبهاقدكانبقالةكيسوأعطاهماللرجلينكلماتبضعحكيمقال

غادر.

ستتفذ؟ااهل:وسألإليئالتفتالبيتإلىعائدابالمغادرةيهموهو

01سأنفذ.نعم:لثانيةولوتوقفدونفوراأجبته

قدأكنلمبأننيحقا،تئتقدأكنلمبأننيجازماحكيملاعتقد"لا"،قلتلو

حكيمشأنمنكانفقداانعمقلتإذاأما.بالمطلقالآخرينوالىإليهعدت

بالعملمطالبتيعنيكفجيليكنلم.كاملةثقةجديدمنبييثقواأنوالآخرين

فرصتي.كانتهذهأنأدركت.الضيقةالمركزيةحلقتهمداخلإلىالتسللعلى

استقامت.الكراجعن،حكيمطلبعنحدثته.التالياليومفيجيلقابلت

وأفادأومأ،المكعبةالقوالبعنحدثتهعندما.رأيتهعمايسألنيوهوجلسته

السمتكس.مادةمنكانتربمابأنها
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ا!اعهة؟عموفهإلىتسطتةكيف

التوترواضحكان؟.المهمةتنفيذعلىموافقأنت.اذن:جيلسألني

فيراغباكاق.بالمهمةأقومأنيريدنيكانأنهأعرفكنتأننيغير،والعصبية

الداخلية.الحلقةفيأتوغلأنيريدكان.العملالياتعنالكشف

".سلفاوعذته..نعم:أجبته

وأإسبانيافيطويلةليستيدنا.الخطورةشديدةالعمليةأنتعلم.أنت:قال

..شيءفيمساعدتكمننتمكنلن،اعتقالكجرىماإذا.المغرب

01المعتقلإلىللذهابأخططلاأنا.ذلك"أعرف:قلت

تخبرنيأنأريدك:منكأريدهمااسمع.إذن،اللهبركة"على:وقالجيلتتهد

بيتتصلأنمنكواريد.المغادرةبموعدتعلمنيأناريدك.السيارةعنشيءبكل

01تعقبكمواصلةمنلأتمكنوجودكبمكانلتبلغنيالطريقعلىتوقفتكلما

علىأقدفتقدكنت.فأزعجنيالآمر،المعلمبدورالاضطلاعإلىجيلعاد

ويعلمنيعلييتأستذأنيحاولهووكان،يصدقلانحوعلىخطرةبمهمةالقيام

أحدأنهرغمعناديلمجردلاذلك،منأمكنهلأنمستعداأكنلم.أنفذهاكيف

أولهامنفرنساعبرتعفبيمنأمكنهأقالمستحيلمنكان.بالطكيدالأسباب

نألاستطاعشاءولو؟بهأثقأكنلم.بالمتفجراتملآىسيارةفيوأناآخرهاالى

ماوإذا.السجنفيعمريباقيمضيفا4.السيارةوتفتشتوقفنيالشرطةيجعل

حتىيكوقأنالأمرشأنمنكانفقدالمغرييةالشرطةمعيتواطأأنلهخطر

ذلك.منأسوأ

وبعدالوصولبعدبكسأتصل.مكانيلكأحددلن..مستحيل:لهقلت

".المهمةانجاز

وقعتإذامساعدتكنستطيعفلنوجودكمكاننعرفلم.إذا:بغضبقال

.،ورطةفي
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هبهـادظبفيا138

01خاطر"سأ

الكراجالىحكيمأعادني،التالياليومفجرمنتقريباالثالثةالساعةفي

البيتفيرأيتهأنليسبق.وبانتظارناسبقنا،قدالسائقكان.السيارةلأخذ

كلمكرسابدا.جداهادئا،طويلةلحيةذاكان.جمالاسمهكان.مراتبضع

.القرآنقراءةعلىوقته

مقطورةكانتثمة.اللونخضراءأوديسيارة.جاهزةالسيارةكانت

المختلفة:الأشياءمنبحشدمحشواالخلفيالمعقدكانكمابالمؤخرةموصولة

مهاجرينكنالوكمانئدوأنيفترضكان.إلكترونيةأجهزةعلب،سجاجيد،

.خليويهاتفبرقمحكيمزودنيالمغادرةقبل.الأهللزيارةالمغربإلىعائدين

كانالذيبياسينللاتصالالمغربإلىالوصولبعداستخدمهبأنأوصاني

هدفي.الىالاهتداءمنتمكننيالتيالتوجيهاتسيعطيني

نكنلم.المقودخلفجمالكان.باريسنحومتوجهسبروكسلمنخرجنا

حرارةكانت.السيارةفيخللمننعانيبدأناحينشأنذاتمسافهقطعناقد

عشرينأطبنحوأحاليلبعد.بعصبيةالمؤشرإلىينظرجمالوكان،ترتفعالمحرك

معيكانت.ويطفيغليالمبردفيالماءكان.نظرةطلقاءالتوقفقررناكيلومترا

.لتبريدهالمحركعلىفيهاماسكبت،السيارةفيماءقنينة

مخيفة.جلبةتحدثالسيارةبدأتثم،اضافيةكيلومتراتبضعةقطعنا

صامتابقائهمنالرغموعلىةمذعوراكانأنهرأيتجمالإلىنظرتحين

ويدعو.يصليكان.خارقةبسرعةتتحركاقشفتيهارىأناستطعت

المخرجإلىومشيتالسيارةمننزلت.جانبايصفأنجمالمنطلبت

المساعدةبمؤسسةواتصلتصغيرةقريةفيبالأجرةهاتفاوجدتحيثالتالي

كان؟أفعلأنأستطيعكنتآخرشيءوأي.(EuropeAssistance)الأوروبية
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1913!ظعهة؟صفوفإلىتسلذكيف

وأطلعتالسيارةالىعدت.الرئيسيةالطريقعنالسيارةإبعادمنلنالابد

لم.والخوفالقلقفرم!منالانهيارعلىموشكابداةيجريكانماعلىجمالا

.والصلاةالدعاءبمواصلةاكتفىشيئايقل

.الأوديسيارةقطرإلىالعمالوسارعوصلتأنالقاطراتإحدىلبثتما

كيلومتراتبضعةبعد.جميعاجرناالقاطرةتولتفيماالأوديركبناواناجمال

.السياراتلإصلاحمحلأمامسيارتنابفكالسائققامصفيرة،قريةإلىوصلنا

منيعانيالمحرككان.السيارةإصلاحسنستطيعكناكيفواضحايكنلم

قدبروكسلفيالميكانيكيكان:الخللطبيعةمنمتاع!دشبهوكنتمحدد،خلل

فيموادوضعقدكانأنهتصورت.والموادالنقديةبالأوراقسنتيمتركلحشى

الارتفاعيفسرأنشأنهمنكانالذيالأمر،مابطريقةالسوائلخزاناتقعر

يقومأندونالسيارةإصلاحمنسنتمكنكناكيفولكن.السيارةلحرارةالدائم

أحشائها؟بداخلماباكتشافأحد

منيتصاعدالدخانكانالغطاء،رفعبالإصلاحالمحلصاحبقامحين

مثلمراقبتهمنليلابدكان.قطعةقطعةشيءكلإلىينظربدأ.المحرك

إذاعماالمراتمنعدداسألني.مهرياتأيالىاهتدائهعدممنللتأكدالصقر

ظل.بالنفيفأجبته،الراحةمنقسطوأخذالمكتبإلىالدخولفيراغباكنت

الصامت.بالدعاءمشغولا،الوقتطوالبجانبيواقفاجمال

الغطاء.وأنزلرأسهالميكانيكيرفعأخيرا.الساعاتمنعددنحوالأمردام

عليكيتعين.بالمئةمئةهالكالمحرك.شيئاأفعلأنأستطيعلا:وقالإليالتفت

فتستطيع،أردتإذاغداوسيارتكأنتتجركقاطرةاستدعاءأستطيع.تغييره

01بروكسلإلىبهاتعودأن

عمليا.اليهنأخذهاآخرمكانأيوجودلعدمهناكليلتهاالسيارةأبقينا

.استطاعلوالسيارةفييناملأنمستمداكانأنهاعتقد.جمالإبعادعليتعين
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إلىنعودأنوطلبكثيرا،انزعج.جرىماعلىوأطلعتهحكيممعاتصلتثم

السفرإلىوالانطلاقالسيارةإصلاحمنلنتمكنممكنةسرعةبأقصىبروكسل

حقا.المغربإلىالسيارةوصولمستعجلينكانواأنهمأدركبدات.جديدمن

أريدكنتشجار.فيونحنالفنادقأحدفيكلهالليلأمضيناوأناجمال

بدلاالقرآنقراءةيريدكان)كفرا(.طاغوتايراههوكانالذيالتلفزيونمشاهدة

جهازعلىبعدهالينقض،دقائقبضعينتظركاقالتلفزيونفتحتكلما.ذلكمن

تشغيلوأعيدالتحكمجهازآخذأناكنتثمالجهاز.ويطفئبعدعنالتحكم

فيبروكسلفيسأتركهبأننيهددتهأننيحتىمنهالغضبشديدكنتالجهاز.

يكونوالمالإخوةإنقائلارد.إسبانياإلىوحديالقيادةوأتولىالتالياليوم

الإخوةإنلهقلت.للسوقإجازةعلىتوفريلعدمالإطلاقعلىبذلكليسمحوا

فيالأمنعناصرمعالمتاعبمنيكفيماللعربأغبياء.كانوامعيأرسلوهالذين

واضحا.هدفاتجعلناكانتللسخريةالمثيرةولحيتهقلت،أوروبا،

استيقظناالتالياليومصباح.غاضبينالليلةتلكفيالنومالىكلانا،أوينا،

.جرابروكسلإلىسيارتناأعادتالتيالقاطرةسائقمعوركبنامبكرةساعةفي

كانثمة.بانتظارناهناكحكيمكانالكراج،إلىعدنا.واحدةكلمةولونتبادللم

المحركمحلإحلالهسوىالمطلوبيكنولم،الداخلفيسلفاجاهزمحرك

الهالك.

لدئ.قليلةساعاتونمناالبيتإلىوأنا،،جمال،حكيمجميعا،عدنا

يكنلم.ذقنهحلققدكانجمالاأنلاحظتالباكر،الصباحفيللبيتمغادرتنا

كنتأننييعرفكانةعنيداكان.اللحيةشمربتقصيراكتفى"تماماحلقهاقد

تماما.يذعنأنيريديكنلمأنهإلا،اللحيةعنقلتهفيمامحقا

إضاعةدونالطريقإلىعدنا.جاهزةالسيارةكانتالكراجالىوصولناعند

الوقت.منالمزيد
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القاعهة؟صفوفهإلىتسلتتةكيفه

الجديدالمحركمعتعاملقدالميكانيكيكان.بالمئةمئةكارثيةالرحلةكانت

ارتفاعدوننحولكيالحرصشديدينبقىأنعليناتعينوقدنفسهابالطريقة

بالماء.المبردلملءساعةنصفكلونتوقفشديدببطءنسوقكنا.حرارتهدرجة

التيالمحطاتإلىإضافة.يتكلمأندونيسوقوكانالوقتكلمرعوباجمالظل

اليومفيمراتخمسأيضايتوقفجمالكان،المحركلتبريدفيهانتوقفكنا

كانذلكأنأرىكنت.الصلاةمنبدلاأدخنكنتمرةكلفي.الصلاةلأداء

هدفي.كانتبالذاتواغاظته.كثيرايغيظه

نأأخرىمرةعليناوتعينفرنسا،جنوبفيجديدمنالسيارةتعطلهـث

استطاعوقدالسوء،منالسابقبالمستوىالوضعيكنلم.ميكانيكيإلىنأخذها

إلىأولهامنكلهاالإصلاحعمليةراقبناأيضاالمرةهذه.إصلاحهالميكانيكي

المجانين.مناثنينبدؤناأنناالمؤكدمن.آخرها

جديدمن؟إسبانياإلىالحدودعبورنالحظةالسيارةتعطلمثأخرىمرة

عديمجمالكان.بنفسيالأمورأعالجكنتمرةكلفي.البيرنيهجبالتسلقنا

قدكنابأنناحكيماوأبلغبالبيتأتصلأنعليتعينمرةكلوفي.الفائدة

طالباالمراتإحدىفيصوتهرفعوقدبل.باطرادقلقايزدادحكيمكان.تأخرنا

رديكان.تأخريجراءالمهمةإفسادعلىموشكاكنتأننيزاعما،أسرعأنمني

لاميكانيكيمع،والاخرينهو،تعاملهفيكامناكانالسببإنلهقلتإذجاهزا

اختصاصه.فيشيئايفهم

علىقادرينكنا.الجبالعنالانحدارأتتاءفيقليلاأسهلالأمرأصبح

غير.المحركتشغيلدونكيلومترانمسافةتكرجالسيارةوتركالمحركإطفاء

منكيلومتراسبعيننحومسافةوعلى،الليلمنمتأخرةساعةفيلبثنا،ماأننا

نوقفأنعليناتعين.جديدمنالتهبوقدبالمحركفوجئناأنألجزيراس،

امتنع.المرةهذهأفعلهأنأستطيعشيءأيثمةيكنلم.الطريقمنتصفالسيارة

141ا
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هج!ادظبفبما142

الساعةهذهفيالطريقمنتصففيللسيرمستعداأكنلم.الإقلاععنالمحرك

بعدالسيجارةأدخنورحتالطريققارعةعلىفجلست،الليلمنالمذخرة

ينوحراح.الجلوسمنيتمكنلمانهدرجةإلىالتوترشديدجمالبقي.الأخرى

شاكيا:

؟اسنفعلماذا؟سنفعلهالذي.ما

وإشعالتجاهلهسوىخيارأيأمامييكنلم؟كلامهومنمنهمللتقدكنت

نحونا.مقبلةللشرطةسيارةرأيترأسيرفعتحينأننيغيرجديدةسيجارة

نفلتكيف؟سنذهبأين"إلى:قائلاإليتضرع.والفزعالغضبشديدجمالكان

؟امنهم

السيارةمنالشرطةعناصرنزلحين.يخافألامنهوطلبتطمأنته

معطل.المحركإنلهمقلتجدا،ودوداكنت.بالإسبانيةوكلمتهممنهماقتريت

الطريقمنتصفمنالسيارةأبعدأنعليإنوقالوا،بالمقابلودودينكانوا

ما.بطريقة

كيف؟".ولكن:قائلاكتفيهززت

الشرطةبسيارةاقترب.مساعدتهوعرضالشرطةعناصرأحدابتسمثم

الأوديالىعدناوأناجمال.بالأخرىالسيارةقطراكابلا"،أخرج،الأوديمن

لإصلاحمحلأمامتركونا.كيلومتراعشريننحوالشرطةسيارةوسحبتتا

عناصرابتسممبتعدينانطلاقهمولدى.الصغيرةالقرىإحدىفيالسيارات

سعيدا.حظالناومتمنينمودعينولوحوالناالشرطة

قطعةالمحركيعاينكانأنهليبداشيء.كلبمعاينةالميكانيكيهذاقام

إصلاحاتلإجراءالمالمنيكفيماعلىتوفريبعدمأفيدهأنعليتعين.قطعة

قليلاالمحركيرقعأنيكفيكان.العبارةإلىالوصولسوىأريدأكنلم.جدية
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solauviإلىتسطتكيف 34OO

يدعووهوبجانبيواقفاجمالكان.العبارةالىJ.الوصوعلىقادرايجعلهبما

.ترتجفانكانتايداه.باطرادتسارعاأكثربوتيرةوشمبح

خزانإلىيدهمدعلىموشكاالميكانيكيلاحظت،اللحظاتإحدىفي

رغبتيعدمعنلهفعبرت،هناكمدسوسةمهريةأشياءتكونأتخشيت.الزيت

العقل.فاقدكنتلوكماالينظر.الخزانيلمسأنفي

منوالتقاكنت.أباللمأننيإلا،الميكانيكيمعالليلمنالأكبرالجزءسهرنا

مااستغرقتقدبروكسلمنالطريقكانتالانتهاء.علىموشكالكابوسهذاأن

كنافقدالآنأما.ثلاثةأويومينفيعادةتقطعوهي،كاملأسبوعمنيقرب

.العبارةمنفقطاثشينساعتينمسافةعلى

كلالمحركمعاينينببطء،وسقنامبكرةساعةفيوأنا،جمالغادزنا،

جمالإليالتفتألجزيراسأطرافإلىوصولناومع.نحوهاأودقيقةعشرين

كثافةأقلهناكالأمنفأجهزة.سئتةإلىالمتجهةالعبارةتستقلأناعليك:وكال

."طنجةفيهيمما

الأمنجهازجعلممامتقدمةإسبانيةنقطةفسئتة.صوابعلىكانبالطبع

حتى.طنجةمنبكثيروأبعدجداصغيرةبلدةأيضاكانتأنهاغير.تشدداأقل

نقلفإقمؤكد،غيرأمراذلكوكان،سبتةفيقاطرةعلىالعثورمنتمكنتلو

الفكرةتبدلم.الساعاتمنعدداسيستغرقكاقطنجةإلىهناكمنالسيارة

بالاعتبار.جديرة

منهتعانيالذيللوضعنظرا.طنجةمعحظيسأجربأننياأعتقد:قلت

01آخرخيارأيأمامييكنلمالسيارة

كرر01سبتةإلىتذهبأنلكالأفضلمنأنأظن.حقا،.يلحجمالظل

تجاهلته..دقائقعشرغضونفيمراتثلاثالعبارة
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السياراتمنطويلصفكانثمة.تقريباظهراالعبارةرصيفإلىوصلنا

السيارةقيادةجمالتولى.حمولتهاتأخذكانتالتيالعبارةباتجاهببطءيزحف

توقف.جديدمنتعطق!ثأنلبثتماالسيارةأنإلا.الصففيلإدخالها

جمدث.يحصللمشيئاولكن،يقلعكيمراتبضعالتشغيلحاول.المحرك

لوكمابدا.أمامهالبعيدالأفقفييحدقكان.إليهنظرت.مكانهافيالسيارة

البكاء.علىموشكاكان

إ.السلامةمع،جمالياأنت!اذهب:لهقلت

مندهشا.إلينظر

ستلفت.لقلقيإثارةطنجةفيالأمنجهازمنأكثرأنت"لحيتك:قلت

".بعيداوترحلالسيارةمنتنزلأنالأفضلمن.هناالأنظار

وجهه.صفحةعبرأقلبثماظلاولكنمنفرجا،بدا.جمالسأل"حقا؟ا

ستتة؟"إلىالمتجهةالعبارةأخذعدمعلىمصرأنتاهل

هناإ"منانقلعا.بغضبغمغمتالإصرار.كلمصرأنا"نعم

بهزاكتفى،يفعللمولكنهشيئا،يقولأنعلىموشكاكانلوكماجمالبدا

العئارةتذاكرثمنذلككان.إليوقدمهاجيبهمننقديةأوراقرزمةأخرج.كتفيه

الوقت.كلجمالمعالمبلغأبقىممابي،وثققدحكيميكنلم.الأخرىالأشياءوكل

التفتحين.ونزلالسيارةبابفتحثم01أخياطنجةفيمعكاللهاليكن:قال

تماما.اختفىقدكانثانيتيننحوبعد

القليكإلايمضلم.سيجارةوأشعلتدقائقبضعالسيارةفيجالسابقيت

تحركأنعليك.يتعين:ويقولالسيارةمنشرطييقتربأنقبلالوقتمن

."تعوقهموأنتالعبارةركوبيريدونالصففيأناسثمة.سيدياالسيارة
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أستطيعلا.هالكالمحركولكن.آسف"انا:قلت.وابتسمترأسيرفعت

..السيارةتحريك

".نقطرهاأنعلينا"إذن

سألت.؟.العبارةإلىا

..المبارةركوبقبلإصلاحهامنلكلابد.إصلاحمحلإلى.لا

دفعتها؟.لو.ماذا

السيارةان.مقصدهاكتشفتلأنظردرتحين.السيارةيعاينوراححاجبيهرفع

.الأرضالىيصلالهيكلكادحتىجداثقيلةكانتوالعلبوالبسطبالسجادمحشوة

تقاطعت.الورطةمنتخرجنيطريقةإلىالاهتداءوحاولتحوليتلفتت

إلا،مدنيةملابسفيكان.العبارةمدخلعندواقفمغريينظراتمعنظراتي

علىمتبتينلوكيووكيهاتفييحملانمنهماثنانآخرينمعيقفكانأنه

الشرطي.معأتحدثكنتحينمراقبتيعلىحرصقدكاق.نطاقيهما

أشخاصعلىالعثورسأحاول.دقيقةاعطني0ةالشرطةضابطإلىنظرت

01دفعهافييساعدونني

النوعيةهذهأعرفكنت.البوابةأمامالواقفينالرجالمجموعةإلىمشيت

كانوا.المغربفيسنواتيخلالمثلهمكثيرينرأيتأنليسب!الزيائنةمن

يكونوالمأنهمغيرآخر،شيءأيأوبحارةأوجماركموظفوبأنهميتظاهرون

إلىالاهتداءعلىمدربين،فراسهخبراءكانواأنهمأعرفكنت.شيئايفعلون

.العبارةإلىالصاعدةالحشودبينللشكالمثيرةالوجوه

عنتعبيراذراعيوباسطاوجهيعلىعربضةابتسامةراسمامنهماقتريت

جداآسفأنا.تعذوونيأنأرجوا:بالفرنسيةقلت.قوةولاحولبلاكونيمدى

14اكر
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السيارةإلىأشرت..تعطلتوسيارتياهليلرؤيةذاهبأننيإلا.لإزعاجكم

المغربفيبيعهاأستطيعأننيمنيظناالسيارة.اشتريت.الصففيالواقفة

منالطريقفيطائلةمبالغإصلاحهاعلىأنفقتأننيالا.المالبعضوكسب

أخيإنةالمبارةإلىايصالهاسوىأريدلا.أفلسئتحتىهناإلىبروكسل

01قاطرةومعهالآخرالطرففيسيستقبلني

ابتساماتي.أعرضمنحتهم.أقنعتهمأننيأدركت.متعاطفينالرجالبدا

؟.العبارةإلىالسيارةدفعفيليبمساعدتكمأطمعأنلياهل

تريدما.لك:قائلانحويوداركتفيههزأحدهم،النظراتالرجالتبادل

01بالتاع!يد

أنناغير،كبيراجهداالعمليةتطلبت.الأوديسيارةإلىمنهمثلاثةرافقني

،الرشاشات،بالمتفجراتالمحشوةوهي-السيارةندفعأن،المطافآخر،استطعنا

وبينبينيأضحككنت.العبارةقلبإلى-()المزورةالمهريةوالعملاتالذخائر،

طويلة!لسنواتعذبئنيقدالمغربيةالشرطةكانتماأكثرما.الوقتكلنفسي

؟االمساعدةيدالآقليتمدأنالعدلمنيكنألم

.الركابقمرةإلىصعدتحتى.المثارةظهرعلىالسيارةأصبحمثإنما

طلبت.الرصيفعنمبتعدةتبحرالعبارةكانتفيماسيجارةودخنتجلست

الأمنبعناصرزاخراكانالمكانأنأعرفكنتآخر.كأسا،الويسكيمنكأسا

أصولياأكنلمأننيلهمأثبتأنأردت.الجميعبمراقبةالمكلفينالسريين

أهله.لزيارةعائدعاديزبونسوىأكنلممتطرفاة

بالفعل.كأ!إلىبحاجةأيضاكنتأننيغير
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1147افعهةةضوفهبىتسلدكيفه

طنجة

السياراتجميعخروجانتظرت،طنجةرصيفإلىالعبارةوصولبعد

فنظرت،وحدي!خراجهاالأوديلتحريكطريقةأيثمةيكنلم.أولاالأخرى

ألجزيراس.فيساعدتتيقدكانتالتينفسهاالرجالمجموعةورأيتحوليمن

أقلكانوا.لمساعدتيأخرىمرةمستعدينكانواإذاعماوسألتهمإليهمذهبت

نأغير.حقيقيبنفوذيتمتعونكانواحيث،المغربفيباتواةالمرةهذهدفئا

السيارةدفعفيساعدونيالذينالرصيفعمالبعضعلىالعثوراقترحأحدهم

.القاربظهرعن!نزالها

بعناصرمزدحماكلهالمكانكان.صعقتالجماركمنطقةإلىوصلتحين

حتى.كلهاالسياراتتفتيشعلىودائبةمسلحةا!لغرييةالشرطةكانت.الشرطة

الشرطةكانت.إيقافهميتمكانعابرينيبحرونكانواالذينالأوروبيونالسياح

بريطانيةسيدةمنيطلبشرطيارأيت.قطعةقطعة،السيارةمنشيءكلتخرج

بالأمرةيباللمالشرطيأنإلا،يزعقالرضيعبدأ.السيارةمنرضيعهاإخراج

.الأمإلىإعادتهقبلويفككهالمقعدينكشوهودقائقخمس،أقله،أمضى

اجزاءجمعتأنلبثتمااننيإلاحاصلا،كانماأستوعبلمآنذاك

أقسىغدتقد،الإسلاميللتطرفدوماالمعاديةالمغرييةالحكومةكانت.القصة

الإسلاميةبالجبهةمرتبطةمتطرفةاسلاميةجماعةكانتحين4991خريففي

بعد،والآن.مراكشفنادقأحدفيالسياحمناثمينقتلعلىاقدمتقدالمسلحة

القلقشديدةكانت.شديداستنفارحالةفيالحكومةكانت،الاختطافعملية

إلىأخرىمتطرفةوجماعاتالمسلحةالإسلاميةالجماعةتسرباحتمالمن

الحدود.لقفلتستطيعهشيءكلتفعلالحكومةكانت.المغرب

سيارةمعهذاالبارودبرميلقلبإلىأرسلونيقدوالآخرونحكيمكان

كانالذيالوحيدالشخص.حاصلاكانمابدقةيعرفونكانوا.بالمتفجراتملأى
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مجها،ظبفيا448

سئتةإلىإرساليحاولقدكانالذيجمالهوبالذنبالإحساسمنشيءلديه

طنجة.منبدلا

ىأعلىمتوفراأكنلم.فعلهأستطيعماأعرفأكنولمبالرهبةشعرت

جرىماإذاشيءأيفعلعلىقادراجيليكنلم،المغربفيهناحماية

الفرنسيالخارجيةالاستخباراتلجهازعميلإننيللسلطاتقلتلو.اعتقالي

أحملهكنتماالأمناكتشفإذا.ذلكإنكارإلىجيللسارعإي(،اسجي)الدي

وكان.معهمأعملكنتالذينالناسأسماءلانتزاعسيعذبنيفكان،السيارةفي

.المعلوماتعلىالحصولبعدسيقتلوننيكانواأنهمهوالأقوىالاحتمال

إلىعائدسائح:ألعبهكنتالذيالدورتذكرت.بسرعةأفكرأنعليتعين

وأنا،معطلةسيارتيكانت،نهايتهعلىموشكاالنهاركان.الأهللزيارةالوطن

الأهل.ولقاءطنجةإلىالوصولسوىأريدأكنلم.التعبمنمهدود

الرصيف-علىلأضعهاالسيارةمنوأخرجهاالأشياءجميعأفككبدأت

موظفمنياقتربقليلبعد.العلب،الإلكترونيةالأجهزةالسجاد،،البسط

الكتافتين.علىالرميمهارةشاراتببعضمزينارسميازيايرتديكان.جمارك

.المستوىرفيعمسؤولاكانأنهالواضحمن

؟.تفعلهالذياما:سألني

السيارةمنالأشياءكلإخراجشأنمنأنقدرت.المساعدةأحاولا:أجبت

الخروجبعدالسيارةقطرإلىبحاجةأنا.الصففيالأخيرأنا.العمليةيسزعأن

."أهليإلىالوصولمنأتمكنكيهنامن

؟.السيارةفيالخللوما

السيارةإن.هالكة"إنها:الخيبةعنتعبيراقويةزفرةوأطلقتذراعينشرت

.المالبعضوكسبهنابيعهاعلىقادرأننيمتوهمابلجيكافياشتريتها.ميتة
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1914مقاعدة؟صفوفإلىتسلتتكيف

منحتىواثقاولست.لإصلاحهاثمنالمامنمعيماكلعلىأجهزتأننيغير

01خردةلبيعهاأضطرقد.الآنبعدإصلاحهاعلىقدرتي

تريدشيءأيمعككاناإذا:قال.منخفضبصوتوتكلمعليالضابطمال

بالمرور..لكفأسمحفقطدرهممئتيتعطينيأنيكفي،ولدييا،إخفاءه

مع.اختباراإلايكنلمهذاأنأدركتغريزيا.عينيهحدقتيإلىنظرت

منالسياراتفيشيءكلنكشعلىالعاكفينالجماركضباطمنحشدوجود

مقابللتمريريمستعداالزبونهذايكونلأناحتمالأيثمةيكنلم،حولي

التمثيل.فيأتابعأنقررت.بسيطةرشوة

المزيدأدفعأنتريدنيذاأنتوها.مالأيأملكلا.قليلقبللكاقلت

بعدالغضباصطناعقررتقدكنتإ.الموضوعانس؟كذلكأليسالعبور،لمجرد

من.فيهاشيءكلخذ؟السيارةتأخذلالماذاماذا؟"أتدري:الكلامتابعت.الآن

..الصداعمنهائلاقدراعلييوفرأنذلكشأنمن.يحررنيأنذلكشأن

مثلقدهوكانمماأفضلدؤريمثلتقدكنت.عنيوابتعدالمسؤولأومأ

.دوره

اقتريت:قدجماعةكانتالمسؤولابتعادمع.بعدانتهىقدالأمريكنلم

آخررجلثمةكان.رسميبزيجماركوموظف،مسلحجندي،شرطةعنصرا

براغي.ومفكمطرقةيحملوكانالآخرلن،منسناأصغركان.مدنيبلباس

الجدية.استثنائيوجههكان11عليكم.السلام:وخاطبنينحويتقدم

أجبت..السلاماعليكم

"هلى:سألت.الخيبةعنتعبيراغمغمتالغطاء.وفتحالسيارةحولدارثم

خير.التومن،السيارةمنبالغضبأتظاهرأزاللاكنتحقا؟اضروريهذا

علىونشرتهاالسيارةمنأنزلتهاقدكنتالتيالأغراضجميعإلىأشرت
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الب!ادظبفيا015

تبحثونوعم.لمعاينتكمتي!سيراالسيارةمنشيءكلبإنزال!قمت:قلت.الإسفلت

هذا؟.كلبعد

؟اتخفيهمالديكهل؟تسأل.لماذا:وقالرأسهرفع

سأخفيه؟.كئتالذي.وما

ربما؟ااسلحة،0مصطنعةبابتسامةقال"أدريالا

بوند؟.جيمسأنا؟اكوقومناالكلامهذامندعك.رائع.تمام،

".ارهابياتكونقدانكغير.بوندجيمسلستأنتبالطبعة.لا:غامزارد

تاجرخؤزقهأحمقإلالستإرهابيا!كنت"ليتني:ساخرةضحكةاطلقت

،.سيارات

كنت.لفتحهابمطرقتهإياهاناقراالهواء،مصفاةيعاينكاناللحظةتلكفي

المحرد.عنإبعادهعلىحريصا

ابددت:تابعتثم.شكوت..أساسامعطلةالسيارة)اللهاتقاخي،يا"أرجوك

01ليحطمههيااكثر؟تعطلهالآنوأنتالمحركذلكإصلاحعلىالدراهمآلاف

مراتبضعنقرها.المصفاةإلىالنظرأعادثاإليونظررأسهالموظفرفع

داخلإلىلينظرجاءثمالغطاء.وأنزل،قلتهبمايأبهلمأنهإثباتلمجردأخرى

بعضمنذقراءتهعلىعاكفأكنتالخلفيالمقمدعلىكتابكانثمة.السيارة

وسألني:حمله.الرؤياسفرفيجاءبماالمسلمينرأيعنالوقت

هذا؟،ما

لماننيغير،الخلفيالمقعدعلىتركهتعمدتقدأكنلم.كتابا"إنهقلت

الفكرعنكتابامصطحباسيسافركانأبلهإرهابيأي.فعلتلأننيكثيراأقلق

؟!الإسلاميالرؤيوي
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ا!اعهخ؟صفوفإلىتسل!تكيف

حدق.الجديةبالغةوجههتعابيروكانت،رأسهيهزكان.غلافيهوعاينقفبه

أ!؟.ياكلههذاتصدق.هل:يقولوبدأعينيفي

أليسالجرائد،فييقرؤهشيءكليصدقأحدمنما؟تمزح.هل:هفهفت

؟اكذلك

المخرجإلىبالتقدمليسامحاليولوح،السيارةإلىالكتابرمى،ابتسم

(.هنامنانقلعا:قائلأ

المنشورةحاجياتيكلالىينظرراحثم.جديدمنالسيارةإلىثمإلينظر

وهؤلاء،السيارةإلىأشيائكإعادةإلىابادر.قالبأ!.الا.الرصيفعلى

الشرطة.أفرادالىأشار01البوابةمنإخراجهاعلىسيساعدونكالشباب

جدأ.عريضةبابتسامةأجبته

وايقافهاالبواباتخارجإلىالسيارةدفعمهمةالشرطةأفرادأنجزإنما

.الرشوةطلبقدكاقالذيالأولالموظفإلىهرعتحتى،الطريققارعةعلى

قلت:

ألتمسأنليهلولكنقبل،منشيئأأعطكلمأننيأعرفأخي،يا.انظر

عنللبحثذهابيعندسيارتييراقبشخصإلىبحاجةأنا؟الآنمساعدتك

."درهممئةسأعطيك.قاطرة

عنبعيداالشارعإلىهرعتثم.سلفاالمبلغنصفوأعطيته،الموظفوافق

بحاجةإننيالمحللصاحبقلت.سياراتإصلاحمحلأمامفوجدشيالميناء

التيشاحنتهقمرةإلىوقفزتالرجلوافق.المدينةإلىوجرهاسيارتيلقطر

الباقيأعطيته.مكانهفيواقفايزاللاالموظفكان.الأوديإلىمعاأعادتنا

بالشاحنة.السيارةشكلعلىوساعدني

151ا
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مج!ادفلبفيا152

طنجة.قلبإلىالطريقفيونحننفسيوبينبينيابتسمأنإلاأستطعلم

كمياتتهريبعلىساعدونيالذينالمغاربةالموظفينهؤلاءلكلبالامتنانشعرت

داخلإلىوالمزورةالمهريةالنقديةوالأوراقوالذخائروالرشاشاتالمتفجراتمن

الممكنة.الأمنيةالتدابيردرجاتأعلىزحمةفيالمغرب

بناتإحدى،مليكةبيتإلىمباشرةأتوجهبأنأمرنيقدحكيمكان

الإقامةموضوعليرتبقدكان.طنجةالىوصوليفور،البعيداتعمومتنا

فيديووشريطتصويروجهازبي،سيراديوجهازي،فاكسجهازلديهاكان.معها

تسليمها.قبلالسيارةفيأضعهاأنعلييتعينكان

طفلين،كليناكنا،حين،واحدةمرةسوىمليكةرأيتأنليسبققديكنلم

نإما.سافلاتزوجتقدكانتأنهاأميمنسمعتقدكنتالوقتذلكومنذ

.والمقطورةالسيارةمنشيءكلإنزالفيساعدتنيحتىالبيتإلىوصلت

وبعد.الإلكترونيةالأجهزةتخزينعلىلهامكافأةهي،لهاكانتالأشياءمعطم

بضعةمنهمكلاأعطيت.الشارعفييلهونالصبيةمنعددارأيتالسيارةإفراغ

الكراج.إلىوإدخالهاالسيارةدفعفيفساعدونيدراهم

وعينينناعمةبشرةذات،الجسمضئيلة،عذبةفتاةتزاللامليكةكانت

أجرؤفلمأعرفهاأكنلم.الطعامليوقدمتكثيرالاطفئتي.واسعتينسوداوين

بالمقابل.تفعللمأيضاهي،الشخصيةحياتهاعنسؤالهاعلى

فيخزنةإلىفأخذتنيالأجهزةعنسألتالطعامتناولمنالانتهاءبعد

وشريطالفاكسجهازاهماأين..عظيم:قلتالراديو.جهازكانحيثالمطبخ

الفيديو؟"

..عندي"ليسا:قائلةبلطفكتفيهاتهزوهيالأرضإلىونظرتأطرقت

الماذا؟..بالارتباكشعرت
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هقاعهة؟.صفو!جمىتسلتتكيف

أننيإلاوبريئتينواسعتينكانتاعيناها.شيئاتقولأندونإلينظرت

"رهتهما:قالتالهمسيشبهوفيما.بالدمعتغرورقانبدأتاأنهمالاحظت

".مخدرابهيشتريماعلىللحصول

فحكيم،تبديدهيمكنوقتثمةيكنلم؟.الرهنمحلتعرفيناهل!للهوليا

بسرعة.السيارةهذهمنأتحررأنمنيطالبينعلييلحونكانواوالآخرون

01يدلكأنهوويستطيعضكلدا،سيعودولكنه.أعرف.لا:وقالتبرأسهاهزت

به.زودنيقدحكيمكانالذيالخليويبالرقماتصلتالمساءذلكلاحقا

وبدا،السيارةمعالمغربإلىوصلتقدكنتبأننيأفدتهياسينمنالردجاء

طنجة.إلىبعدوصلقديكنلمزبونيلأنمنزعجاكانأنهغيرالسرور.بالغ

كاقأنهوأكدالجزائريةالحدودعلىبالتعقيدلمثلالتأخيرسببأنليفسر

منالبضاعةلاستعادةاللازمالوقتلأنبالارتياحشدرت.المالياليومفيسيصل

.متوفراباتالرهنمحل

لأننيالفيديووشريطالفاكسلجهازحصلقدكانماعلىياسينأطلعلم

لمليكة.مشكلةبأيأتسببأنأريدأكنلم

خلعئهقدكنت.حذائيباختفاءفوجئتالتالياليومصباحاستيقظتعندما

باهظفاخراجلدياحذاءكان-خؤزقوني.البابخارجوتركتهالبيتدخولقبل

الثمن.

دم،بقعتيكانتاعيناهالسرير.علىجالسارجلكاق.الجلوسغرفةدخلت

.البابإلىوصوليمعرائحتهشممت.القذارةبالغوبدا

اخذتاهل:صوتيرفعت.بالابتساماكتفى؟احذائيرأيت.هل:سألته

صامتا.بقي؟احذائي
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الجطدظبفيا154

تزودونيأنيكفي.بأسالا:قائلابالأمرفسلمت،لهذاوقتلدييكنلم

جهازأعطيتهعمنإخباريشرم!بالحذاءالاحتفاض!يمكنك.أنتعلهشيءبأي

01الفيديووشريطالفاكس

البلهاءابتسامتهششروهوالسريرإلىظهرءمسنداواضطجعكنفيههز

.الأرضعلىرياضةبوطإلىوأشارالرهنمحلاسمأعطانيثم.وجههعلى

أمسكت.دقائقخمسغضونفيهناككنت.المحلإلىوهرعتالبوطانتعلت

استرجاععلىعازمأننيأفهمته.عينيهفيوحدقتذراعهمنالمحلبصاحب

.بصددهكئتماالفورعلىأدرك.الفيديووشريطالفاكسجهاز

.الرفإلىمشيراهنا.عنديموجودالفاكس"جهاز:قال

علىقبضتيشدذث.صامتاالرجلبقيالفيديو؟اشريطعن.وماذا:سألت

هو؟اأين.عندكالفيديوشريطأنمنمتاع!دأنا.اسمع،:وقلتذراعه

االأخأيهاعندي"ليس:متلعثماتمتم

به؟افعلتماذاإذن؟هوأين

وجهه.منقريباوجهيوكان،بقوةبذراعهممسكاكنت.مذعوراالرجلبدا

فخوراجعلنيعظيماةفلماكان.شاهدته.عنديالفيديوشريطكان:يتمتمراح

..بمشاهدتهليستمتعلصديقأعرتهالجزائر.فيالإخوةبهيقومبما

فيالمغربفيدعائيفلمأيحيازةإن.أسمعهكنتماتصديقأستطعلم

الأمنعناصرفإنالآنأماالمرء.يتصورهاأنمنأخطرمغامرةكانتالأيامتلك

هذاأنالمؤكدمن.التطرفعلىدليلأيعنبحثامكانكلفيموجودينكانوا

بقناعتي.،يصدقلاغباءغبيالزبون

نصفغضوقفيأعدتهإذا.الشريطذلكلي.هات:وقلتإليشدذته

01الشرطةإلىأسلمكفسوفتفعللمإذا.درهممئةخمسسأعطيكساعة
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155ا!اعهؤ؟ضوفاليتسطتةكيض

عشريننحوبعدعاد.البرقبسرعةالمحلمنخرج.كثيراالرجلخاف

ومشيت.بهوعدتهالذيالمبلغأعطيتهواعتذر.عنقهلوى.الشريطومعهدقيقة

الفاكسجهازووضمتالمحلعنالأمتارمنمئاتبضعمسافةعلىجلست

الأشرطةهذهعلىالحصوليكنلم.يديبينالفيديوشريطحملت.جانبا

إرسالهمنلابدكانالفلمفإنالجزائر،فيتمالتصويرأنمنالرغمعلى"سهلا

الىلإعادتهأفريقياإلىتهريبهعلىذلكبعدوالعمل.وطبعهلتحريرهأوروباإلى

شديدهتجارةهذهكانت.والتجنيدللدعايةتوظفالأشرطةكانتحيثالجزائر،

الخطر.

الأمتار.عشراتبطولشريط-الفتحهمنالأسودالشريطأسحببدأت

.صغيرةنتفافرمته

الشرطةكانت.شخصأييكونقد.رآهقدكانعمنفكرةأيلدييكنلم

أناساستجدالدوامعلىوكانت،الإسلاميينلاجتثاثالبلادتكنيسعلىعاكفه

مصيرهالكانبمليكة،الشريطهذابربطقامأحداانلو.الكلامفيراغبين

الشريطكان.تماماأخريهأن،عليهأجهزأنعليتعينفقدوبالتالي.السجن

جميما.عليناجداخطرا

سيصلكانالزيونبأنأبلغني.جديدمنبياسيناتصلتالتالياليومفي

ساع!ونإننيلهقلتللقاء.مكاناختيارمنيوطلبالمساء،ذلكمنالثامنةفي

بهذهعلييتعرفأنيستطيعالزبونكانباستمرار.مدخنابارش!سينماأمام

(.المتواصلالتدخين)طريقةالطريقة

بسببسلفاالشيءبعضمتوتراكنت.تماماالثامنةفيالسينماإلىوصلت

.الشوارعتجوبكانتمسلحةدوريات.متوترةأيضابدتكلهاالمدينة.الشريط
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الجيادقمبفيا156

غادرتوحر.الشرطةمنهارباالمغربفيالسنوا!منعدداأمضيتقدكنت

ورائي.شيءكلخففتقدكنتأننيظنفسنه،كتبل

لم.الأخرىبعدالسيجارةمدخنا،ساعةمنأكثرالسينماأمامواقفابقيت

تسارعت.أمريمنحيرةفيأصبحتالياكيت".11علىأجهزت.أحدمنييقترب

عملاءأحدالزيونهذاكانربماهالمرعبةبالاحممالاتأفكربدأث.قلبيدقات

قدوياسينأمينيكونوقد.يختبرنيأويعايننيوكانالمغرييالسريالجهاز

للقتل.تعريضيوقرراخئتهمأننيعرف

كلكانلوكماأشعرصر!توتريةزادالانتظار.متابعةعلىقادراأكنلم

كوةإلىفاهتديتشيئا،أفعلأنمنليلابدكان.أنافيمحذقأعابرشرطي

بياسين.واتصل!هاتف

!.أحديظهرلم؟يجريالذياما:بادرتهحتىالسماعةرفعإنما

01يركلمولكنهبالسينمامر"لقد.ياسينقال.هناك.إنه

يدخنوالذيالسينماأمامالواقفالوحيدالشخصأناا.قلتااللغرابةايا

."توقفدون

."هناكبأنكوأبلغهبهسأتصلوانتطر.المكانإلىعد"هيا

بقيت.السينماأمامالسابقمكانيإلىوعدتأخرىدخانعلبةاشتريت

تملكني.ترتجفانيدايبدأت.أحدلا.أخرىدقيقةوأربعينخمسمدةواقفا

بياسين.الاتصالعاودت؟الهاتفكوةإلىمشيت.الغضب

عاجزأهوكاقإذاإليهأناسأهتدي.ليصفه.يبدوكيففقطقل.أوكي،

إلياالاهمداءعن

يكونأقمنيخشىكان:لماذاأعرفكئت01وصفهأستطيعالا:ياسينرد

زبونه.هويةفيكشفمراقباخطه
o b

 e 
i k

 a 
n d

 l .
 c 

o m



القاعهة؟مفوفهإلىتسلقتكيف

أناأبادرأولي،تصفهأنإما:لكأقولهمااسمعا:لهقلتبالأمر.أباللم

01أبداالسيارةعلىيحصللن.كلهاالصفقةنسيانإلى

..ذلكأفعلأنأستطيعلاأننيتعرفأنت.الأوصافإعطاءكأستطيعالا

."بالسيارةسأحتفظإذنا

.بالسيارةالاحتفاض!أقرروقدعنيدأننييعرفكان.ياسينأذعنأخيرا

له.الصئقعإلىمائل.سنتيمترا165نحو،القامةقصيرإنه.موافق.أوكي،

01بيضاءلحية

نحومسافةعلى.السينمانحوومشيتمكانهاإلىالهاتفسماعةأعدت

ياسينبهزودنيالذيالوصفعليهينطبقرجلارأيت،المدخلعنمتراأ03

المهمةماهيةيدركالرجليكنلم:المشكلةطبيعةأدركتأكثراقترابيلدى.للتو

نأاستطعتجلبابهومن.ستينياتهأواخرفيعجوزاكان.ينفذهاكانالتي

.هدفبلاحولهمتلفتاالرصيفعلىببساطةواقفاكان.مغربياكانأنهأستنتج

دليل.أييحمليكنلم

أسعدني؟ما:قلت.الوجنتينعلىأقبلهورحتبذراعيلففتهمنهاقتريت

....عنكبحثتماأكثرما.قبلمنإليكأهتدلمأننيجداآسف!برؤيتك

الكلامتابعت.معيوجررتهذراعهعلىانقضضت.مرتبكافيالرجلحدق

هدية.معي:أنعمبصوتثمالأولاد؟.حالاكيف.الوقتكلمرتفعبصوتمعه

أرسلها؟امنتعرفهلبلجيكامنجلبتها.لك

.الأعصابمتوتربدا.بنظرةعليرد،إليهلأنظردرت

قليلا.يرتجفصوتهكان.اوياسينأمينا:قال

لوكما،الكلامواصلت.أخرىدقائقلبضعمشيناذلك،بعد.برأسيأومأت

مشوار.إلىخارجينقديمينصديقينكنا
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الجطدظبفبماأ58

اذن؟.،الهديةهيأين0:سألأخيرا

ودفعالسيارةتسجيلبعد.غداسنستلمها.آمنمكانفيإنها.اطمئنا:قلت

..الرسم

..ذلكإلىبحاجةلسناأخ،يا.لا:قائلااليونظركانحيثالرجلوقف

فيأناباسميمسجلةالسيارةكانت01نكونأنالطبيعيمن،بحاجةنحن.بل

الجمركيةالسلطاتكانتالبلاد،تدخلاجنبيةسيارةأيكانتفحين.المغرب

تمثلالسجلمناسميلشطبالوحيدةوالطريقة.معلوماتهابنكفيتسجلها

يحدثعمامسؤولاسأبقىفكنتافعللماذاأماآخر.شخصإلىالسيارةببيع

خروجيلدىأيضاعنهاأشألأنجداوارداوكان.فيهاماكلعنكماللسيارة

بالسيارةفعلتهقدمامعرفةالسلطاتتحاولأنالمحتملمنكانإذن،المغربمن

أدخلتها.قدكنتالتي

عميللديناأخ.ياتخف"لا.يطمئننيأنهووحاولللعجوز،كلههذاشرحت

شيء."يحصللن.وانتهىالكمبيوترمنالملفبشطبقام.الحدودعلى

الإجراءاتدقةمدىالىينبهانيلم.وياسينبأمينواثقاأكنلم.أصدقهلم

نأمحتملاكانبمايباليانيكونالمأنهماالواضحومن،المغربفيالأمنية

عودتيعدمشأنمنأنأدركتبالأمرأفكروأنا.هنااصبحتأنبعدلييحصل

كاناماعلىمنيحصلاقدكانا.إليهمابالنسبةجدأمناسبايكونأنبلجيكاإلى

المباشرالتعاملبدءعلىبسهولةوقادران،لورانعنوانيعرفانباتا:إليهبحاجة

خاص،نحوعلىوالآن.قطبيوثقاأنلهمايسبقلمأنهماذلكإلىأضف.معه

باتربما،والصواعقالسمتكسعنمعهماالكلاممستوىعلىأصبحتأنبعد

مني.الخلاصيتمأنيقا!لابماأسهل
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ا!اعهة؟!موفهإلىتسلقتةكيف

واقفاكنتبك؟أثقأنيجعلنيالذي.ومابتحذ:وسألتالعجوزفيحدفت

أسلمكلن.أمزحلاأنا،جيدااسمعني.تنتظرنيوأنتلساعاتالساحةفي

..المعاملةإنجازدونالسيارة

01الأخوينمعتتفقأنعليكسيتعين.سأقولهماأعرف.لا:مرعوبابدا

رفعإنما.بياسينللاتصالالهاتفكوةإلىوذهبتهوحيثتركته

أوراقبلاسيارةلا.زبونهإلىوجهتهقدكنتالذيالإنذاركررتحتىالسماعة

العجوزأصدقأنعليئإنيقولأنحاولوطمأنتيةاقناعيياسينحاول.رسمية

ذكرني.الحدودعلىالأمورهذهبمثلالاهتماميتولىزبونثمةكان.بكلامهوأثق

الوقت.منكثيراضيعناقدكناوبأنناأمرنا،منعجلةفيكنابأننا

أناا:قلت.حازماكنت.البضاعةتلكمنشيأيلشراءمستعداأكنلم

01إياهاأسلمهلاأو،باسمهالسيارةوش!جلالرسميدفعأناما.جاد

أوكي،ا:قال،طويلةصمتفترةبعد.مأزقفينفسهياسينوجدأخرىمرة

..صباحاغداالاتصالعاوذ.فعلهنستطيعماسنرىبأس،لا

انفذنا:قال.بائساليبدا،التالياليومصباحياسينمعتحدثتعندما

نأأنتوتستطيع.الأوراقوسيسلمكالمعاملةبإنجازسيقوم،المبلغمعه.طلباتك

01السيارةتسلمه

حزينا،بدا.النبرةبهذهيتكلموهوياسينسمعتأنليسبققديكنلم

يائسأ.

ياسينوكان..عملياحتفهإلىالرجلهذانسوقأنناااعلم:قائلاكلامهتابع

الجماعةمجنديأحديكنلمالزيونهذاأنالواضحمن.بالطبعصوابعلى

بالسيارةشيءأيسيفعليكنلم.مهربأوتاجرمجردكان.المسلحةالإسلامية

عنمسؤولايجعلهأنشأنهمنكانالأوراقفياسمهورودأنغير.بحشوتهاأو
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يلب!دظبفيا016

لم:تماماالوضععلىواقفاكنت.عنهاتتازلهبعدحتىللسيارةيحصلقدماكل

ببالهيخطرلم.سريعةوتسليماستلامعمليةعلىسوىاتفققدالعجوزيكن

.الدائرةالحربفيمنخرطايصبحأنقط

عنصراكانالعجوزأنالواضحمن.الضغطممارسةعنياسينيتوقفلم

عائلتهبمصيرربما.تعلمكمابحياتهيخاطرإنها:قال.إليهبالنسبةالأهميةبالغ

01كلهاوالإمدادالتموينمسلسلحلقاتبله.أيضا

ااسمعقلت:.حربهمفيمنخرطاأكنلمأيضاأنا-معيطفحقدالكيلكان

الخط.وقطعتالسطر."علىونقطةالأوراقليهاتوا.مشكلتيليستتلك.جيدا

جاءكانإذاعماسألتهعندما.اليومذلكمنلاحقوقتفيالعجوزالتقيت

تماماخاليتانكانتاعيناه.الأمواتمثلتكلم..معيالمال.انعم:وقالأومأ،بالمال

الرسوموندفعنذهبادعنا.محدقاأمامهينظركانفقطةمعنىأوتعبيرأيمن

..المعاملةوننهي

يمكنكانمامدى،!كائلتهحالةأتصورأنحاولت.إليهأنظروأناقلبيهبط

تعذبكانتكيف،المغربفيالشرطةتصورت.منهحرصطماإذاتعانيهأن

لتسجيلمستعداكانبالعجوز.معجباكنت.وتعدمهموالمخربينالمتطرفين

يفعله.كانبمامؤمناكان.الثمنكانمهماباسمهالسيارة

لم01الأوراقبشأنتقلقلا.أخياالموضوعانسا:كتفهعلىبرفقيديوضعت

.العذبالعجوزهذاتوريطعنعاجزاكنت.الطريقنهايةإلىالسيرأستطع

أيضا.إياهوأعطيتهالنفقاتمنالباقيالمبلغأخرجت

ماإنكارإلىأبادرأنمنييتوقعكانأنهأظن.مصدقغيروجهيفيحدق

علىعريضةابتسامةوانتشرتعيناهاتسعت،أفعللموحين.قلتهقدكنت

مماثلة.بابتسامةعليهرددت.وجهه
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ا!اعهةةم!فوفهمهتسطتكيف

أبكروقتفي.السيارةفيهتركتقدكنتالذيالشارعإلىمعهمشيت

منالصبيةبعضبمساعدةالكراخمندفعاأخرجتهاقدكنتاليومذلكصباح

وأأناعنيشيءأيمعهكانواممنأيأوالعجوزيعرفأنأريدأكنلم.الجيران

قأعليهسيتعينوكانهالكاكانالسيارةمحركأنأفهمته.مليكةعميابنةعن

الحقيقةيعرفكانأنهالواضحمنةبرأسهالعجوزأومأ.ميكانيكيإلىيهتدي

المفاتيح.ناولته،السيارةأمامأصبحناحين.سلفا

عليكمالسلاما.:قلت

إ.السلام.وعليكم:وردقليلاانحنى

غير.وأرتخيلأدخنالمقاهيأحدفيجلستالأمتار،منمئاتبضعمشيت

تمكنهإلىالاطمئنانفيالرغبةشديدكنتبالعجوز.البالمشغولبقيتأنني

فيهتركتهقدكنتالذيالمكاقإلىعائداوجدتتيلذا.بأمانالسيارةتحريكمن

اختفت.قدالسيارةكانت.جداقليلةدقائققبل

سلمتقدكنتبأننيفيهاأبلغتهلجيلرسالةوتركتاتصلتمباشرة

بأنأفدته.بلجيكاإلىعودتيموعدعنوسألنيفوراالاتصالعاود.السيارة

منتمكننيالتيالتأشيرةعلىتوفريلعدمأسابيعبضعةيستغرققدالأمر

هـالممكنةبالسرعةأعودأنمنيطلب.بلجيكادخول

وبمابيالاعتزازواستثنائيالسعادةبالغبداالذيياسينمعاتصلتثم

علىشكرنيذلكوبعدإ.اللهشاءماااللهشاء"ما:قالإذمأثرةمنأنجزته

.بالسيارةالخاصةالأوراقتوقيعمسؤوليةمنالعجوزإعفاء

دفعتقدكنتلأننيالعودةبطاقةلشراءمبالغإلىبحاجةكنتإننيلهقلت

غضونفي،بسرعةبهابتزويديياسينوعدالعجوز.إلىمعيكانماكل

علىالحصولطلبوتقديمأوراقيلتجميعالوقتباستغلالقمت.أسبوعين
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هجط،ظبص1162

علىقادر،لأبيقديمصديق،السفارةفيشخصهناككان.السوقإجازة

)الفيزا(.الآشيرةبشأنمساعدتي

استطاعقدبعديكنلمبأنهأفاد.أسبوعينبعدأخرىمرةبياسيناتصلت

،يكذبكانأنهاعرفكنتوأنتظر.طنجةفيأبقىأنعليوبأن،المبلغتأمين

نأأعرفكنتالبشر.منالنوعيةهذهمعكاملاعاماعشتقدكنت.بالطبع

يريدونيكونوالم-صوابعلىأننيأعرفكنت.المالمنمكدسةأكوامالديهم

بلجيكا.إلىأعودأن

الأولىإجازتيعلىحصلت/يناير.الثانيكانوننهايةمعحدثااثنانشيئان

مركزفيمفخخةسيارةبتفجيرالمسلحةالإسلاميةالجماعةوقامت.للسوق

الذيرمضانلاستقبالالمستعدينبالناسملأىالشوارعكانتالجزائر.مدينة

،المئاتجرحشخصا،أربعينعنيقللاماقتل.أيامهأولالتالياليومكان

.والأطفالالنساءمنأكثرهم

التفجيرحادثةفياستخدمتقدنقلتهاالتيالمتفجراتكانتإذاماأعلملا

غير.الممونينمنكبيرةأعداد،بالطبعفللجماعة،-أبداالحقيقةأعلمولن.تلك

فيحكيمطريقةأنسىلن.بإلحاحمستعجلةالرحلةكانتكممتذكرابقيتأنني

لن.السيارةتسليمبعدمهددتحينياسينصوتفيالجليةوالخيبةتعنيفي،

بروكسل.فيالسيارةمحركإبدالفيالميكانيكيبهاتحلىالتيالسرعةأنسى

؟الهجوملهذاموقتاشيءكلكانهل

يؤرقني.مازالالسؤالولكنأبدا،الحقيقةأعرفلن

تيريما

كنت.بعدالمبلغأرسلقدياسينيكنلم/فبرايرشباطمنتصفحلولرغم

نآعلييتعينلمالمرةهذه.بجيلفاتصلت،المغربمنالخروجفيالرغبةشديد
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163ا!اعه؟ةضوفبىتساتظكيف

"أين:سأل.تواقا،صوتيبسماعمسرورابدا.بنفسهالسماعةرفعةرسالةأترك

ستعود؟.متىأنت؟

لاشيئاولكنيالوعودإطلاقفيياسينيستمر.مفلسأنا.المغربفي"مازلت

.!يصل

سرعةبأقصى.عد:وأضاف،مباشرةبالمالسيزودنيكانبأنهجيلأفادني

..ممكنة

المبلغكان.برقياالمحولةالدولاراتمنألفان.التالياليومفيالمبلغوصل

به.زؤدنيقدكاقأنلجيلسبقمبلغايمنبكثيرأكبر

الىبالحافلةسفريتذكرةقطعتثماخر.أسبوعاالفمزاعمليةاستغرقت

بلجيكا.

منكلكانالميناء.إلىوصلتحينالغروبعلىموشكةالشمسكانت

ونظرتصينانيتكيضثحين.والورديالأحمرباللونينمتألقينوالسماءالبحر

بدت.دهشت،العبارةإلىللصعودانتطاراالمتطاولوالنا!السياراتصفإلى

ثمة.البلاددخلتحينشهرقبلكانتمماحتىصرامةأشدالأمنيةالتدابير

جنودهناككانأمتاربضعةكلمسافةوعلى،مكانكلفيشرطةرجالكان

يبحثونأنهمتصورت(MP5)5-بيامطرازمنورشاشاتهمبنادقهمشهروا

الجزائرمدينةفيالمتفجرةالمفخخةبالسيارةعلاقةليأناكتشفوالقد.عني

عني.يبحثونالآنوهم

إلىالصعودرصيفإلىالدخولبوابةعندأنزلتنيقدالحافلةكانت

للوصولكيلومترينعنتقللامسافةيمشيأنعليهكانالمرءأنغير،العبارة

والسرعة،البطءبينوسطاصثئيةمشيت.والجوازاتالجماركنقطتيئالى

داخليهدركانقلبيولكن،هادئاوجهيأبقيت.الأمامعلىنظراتيمركزا
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البيا،ظبفيا164

مثلتماماومسئحتينداعيتشمتحركتينبشفتىأحسستأنلبثتما.صدري

حكيم.أوجمال

وخزلثأنهادرجةإلىجداوساطعةالأفقمنالقربالشمسشديدةكانت

.الاتجاهاتكلعلىالذهبوتتشر،السياراتظهورعنتنعكسكانت.عيني

متوسلاالمراتعشراتوالأدعيةالصلواتكررت.يدومعقليراحبدوار.شعرت

فيالشرطةأعرفكنت.واعتقاليالصفمنبسحبيالشرطةتقومألاالرب

اعتقلت.ماإذاليسيحصلكانماأعرفكنت.المغرب

تلتضثلايمينا،تلتضتلا.مستقيمخطفي.امش.لنفسيقلت11الممثئياتابغ

أغمض!،خطواتيوقععلىانتباهيركزتإ"مستقيمخطفيفقطامش.يسارا

خطفي"امش.رأسيمنللمكانالمالئالذهبلأطردإغماضةنصفعيني

..المشيتابع!مستقيم

مستقيل.شبهأصبحت.قلبيتباطأالجوازاتمراقبةنقطةمناقترابيمع

وجميعالسيارةقصةسيكتشفونكانوافقداعتقلونيماإذاأنهممنواثقاكنت

كنتماكلعلىأطلعهمأنإلىبتعذيبيسيقومونكانوا.بهاالعلاقةذاتالأشياء

إلقاءجرىماإذاانتهتقدتكونانحياتيشأنمنأنأعلمكنت.أعرفه

علي.القبض

بينكنت.اللهمشيئةسوىتلكتكنلم.بالانفراجشعرتأنلبثتماثم

سبحانه.إليهنفسيسأسلمكنت.الآنتعالىيديه

وبادرتههادئا،كنت.الموظفالىسفريجوازوسلمتالكوةأمامتوقفت

كان.درشته.سفريجوازعاينثم،خاطفةنظرةإلينظر.خفيفةبابتسامة

شفتهيغطيكانكثيفشارب.وجههعلىالشعرمنقليلمعالبشرةأسمر

العليا.
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!اعدة؟صفوفهميتسدتةكيف

سألني:.رأسهرفع

بلجيكا؟.إلىذاهبأنت"لماذا

..لزيارتهاأناذاهب.هناكمقيمة"أمي.هادئاصوتيبقي

قائلا:إليوأعادءالسفرجوازختمثم.جديدمنالجوازيعاينوراحأومأ

اسعيدةرحلة

ما.تتملكنيالبرودةمنبنوعشعرتةبروكسلالىعودتيلدىضعيفاكنت

بنفسهالهاتفسماعةرفعجديدمن.بجيلاتصلتحتىالحافلةمننزلتإن

ثم،النوممنقسطااخذأنمنيطلب.آليردجهازأيثمةيكنلم؟مباشرة

التالي.اليومصباحنلتقي

شاء.ما:قال.رانيحينابتسم.ليقفنيحكيمجاءذلك،بعدبالبيتاتصلت

سمعتأنكلهاحياتيفيليسبققديكنلم."بكفخورأنا!اللهشاءما!الله

.الكلامهذامثلمنه

بتناولمشغولينوياسينأمينمنكلاوجدت،البيتإلىوصلتحين

"ما:عبارةويرددانيبتسمانأيضاكانا.للترحيبواقفينالاتتانانتصب.العشاء

إ"اللهشاءاماااللهشاءماااللهشاء

فيالجميعأناعلم0:وقالوجهيفيأمينحدق.جيدمزاجفيالجميعكان

علىقادراكنتأنكيصدقأنيستطيعأحدلا.هذاعنيتحدثونالجزائر

.!أصدقلاأكادالإنجاز.هذامثلتحقيق

.؟اذالما:لتهسأ

أحدمنماشيء.أيإدخالالمستحيلشبهمن.جدامحكمةالحدود"نقاط

أنني،أعتقدالا.لبرهةصمت01يحاولأنخجردولواستعدادايبديأنشأنهمن

الإنجاز."هذامثلتحقيقعلىقادراكنت،نفسيأنا
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مج!،ظبفيا166

فيالغضبمنواضحقدرمعولكنمبتسما،وقلتعينهبؤبؤفىحدفت

أرسلتموني؟"لماذا"إذن:صوتينبرة

علىالمادرالوحيدأنكأعرفكنت"لأننيببطء:يتكلموراحنظراتىالتقط

01الإنجازهذامثل

كسرعلىياسينأقدمأخيرا.دقائقبضعبدتمدةمتشابكةنظراتتابقيت

شراءنريد.غدابلورانتتصلانمنكاأريد:وقالإليالتفتحينالصمتجليد

..الصواعقبعض

مختلفا.كانشيئاأنالبدايةمنعلمت،التالياليومفيجيلالتقيتحين

درجناكماروجيهساحةإلىالتوجهمنبدلاأننا،غمر.تبعتهوقدكعادتتا،التقينا

منقريبفندقالىلنصلالنباتاتبحديقةمررناآخر.اتجاهفيمشيناقبل،من

الفنادقعنكليامختلف.مهلهل،رخيص:مختلفاكانأيضاالفندقمادو.ساحة

قبل.منفيهانلتقيكناالتيالفاخرة

منالحديثالتقام!الىبادر.اسأللموأناشيء،أيبتفسيرجيليقملم

عنيبحثكانياسينبأنأفدته.المغربالىذهابيقبلفيهاتركناهالتيالنقطة

مرعوبا.بداجديدمنوصواعقسمتكس

قالهلأوروبا؟داخلهجماتأيشنعلىعازمونأنهمتعتقد"هل:سأل

المبيل؟اهذامنشيءايوالآخرونأمين

سلسلةعليطرحثم.لجيلذلكوقلتهذا،منشيءبأيسمعتقدأكنلم

كانالزيون؟التقيتكيف؟السيارةتركتأين.المغربحولالأسئلةمنطوللة

كنت.لإبلاغهمستعداأكنلمأننيغيرالزيون،هويةبمعرفةالاهتماماستتتائي

.الآنبهللفدرمستعداأكنولمالعجوز،لحمايةكثيرأخاطرتقد

لي؟.تصفهأنتستطيع.هل:جيلسألني
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SGA!اعصفوفجميتسلذكيفه

.،اذكرالا

عنه؟.معلومةأياعطائيعنحقاعاجزأنتهل؟مواصفاتهتتذكرلاكيف

01السنفيطاعنعجوز.سم017بطولربمامني،أقصراكان

عنامتناعيلدىشيءأيقولعدمعلىدرج.التعليقعنجيلأحجم

خالية،جامدةبنظرات،وجهيفيبالتحديقاكتفى.ا!لطلوبةالمعلوماتإعطائه

المعنى.من

اليومفيثانيةنلتقيأنعليناإنليقالللمغادرةاستعداداوقفتحين

منقريبمكانفيسينتظركانالظهر.بعدمنمتأخرةساعةفي،التالي

الأمريكية.القنصلية

أشعركنت.أسوأحالةفيوجدتني،التالياليومصباحاستيقاظيعند

الأمريكيةالقنصليةإلىذهبتأننيغير.ثقيلةأطرافيوبدترأسيفيبدوار

المعتاد.منأطول،طويلةمدةجيلخلفمشيت.اتفقناقدكناكماالظهربعد

التوعكشديدكنت.كلهاالناموربوابةإلىالمسافةقاطعين،ساعةنحومشينا

المسافة.أضعافثلاثةقطعنابأننامعهاأحسستدرجةإلى

أكنلم.حذائيلريطالمخازنأحدأمامانحنيتالمنعطفاتأحدعند

رأيت،الواجهةمرآةفينظرتحين.وضعأتموعلىمريوطاالحذاءكان؟بحاجة

حتىمنحنيارآنيإنما.تذكرته.خطواتبضعمسافةعلىخلفيماشيارجلا

نفسي.وبينبينيضحكت.المشيوتابعوجههبهاليغطيجريدتهرفع

همسا:لهقلت،الفنادقأحدأمامأخيراجيلالتقيتوحين

..يتعقبنامنهناكأنأعتقد.جيلياأتعلما

.حقا؟ا:سائلاإليونظرانتفض
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هج!،ظب!الى1168

01ذلكأظننعم

قال:.الكلاممنحىتغييرإلىسارعبل،الموضوععنشيئاجيليقللم

إنه.تماماتطمئنأنيمكنك.بروكسلمنهنا،منإنه.اليومليصديقا.سنلتقي

..قليلامعهسنتحدث.صديق

الا،المشاةالمارةمنكبيرحشدكانثمة.الشارعفيأماميسارثمأومأت

نفسه.يتبعنيكانالذيالرجلمتراخمسيننحوبعدعلىرأيتأنلبثتماأنني

هوذلكاهل:الجريدةحاملإلىينظرأنمنهوطلبتجيلإلىالتفت

؟"بالمناسبةصديقك

؟.تعرفههلذلك؟عرفتكيفجيل:فوجئ

."قطرأيتهانلييسبقلم.قدرتفقطلا.بالطبع"لا،:وقلتضحكةكبت

اجتمعتالتيالأولىالمرةفيتعقبنيقدكان.قبلمنرأيتهقدكنتبالطبع

وأشباحه.جيلزبانيةمنواحداإلالكنلمأنهاعتقدت.جيلىمعفيها

تقديمإلىجيلوبادر،قريبمكانفيواقفةكانتسيارةركبناالثلاثةنحن

فخوراجيلليبداكما،للقائيمنفعلابداهذاوتيري.تيريبوصفهالرجل

جلسته.فيمألوفهومماانتصاباوأكثربشوشاكانالآخر.إلىأحدنابتقديم

بعض!تيريأخرج.فارغمقهىفيوجلسناالمدينةمركزعنكثيراابتعدنا

رأيتقدوكنت،كثيرونثمةيكنلم.الطاولةعلىونشرهاحقيبتهمنالصور

،وطارق،حكيم،ياسين،أمينصورالصوركانتبأكثريتها.قبلمنالوجوهجميع

كانتثمة!البيتعلىيترددونشاهدتهمقدكنتالذينالرجالبعضمعولكن

بحقهذا.ما:بغضبوسألتجيلإلىالتفت.أيضانبيلمعأناليصورة

علاقةأيلهليست.نبيلهذاالأمر.عنتكلمناأنلناسبق؟والجحيمالشيطان

..بالأمر
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1916!اع!ة؟ف!د8بيتسلتتةكيف

ألايجبالصورةتلك.لابالطبعلا،بال!ع!يد"لا،:جلستهفيجيلاستقام

منها.بالتخلصوأمرهبسبابمهلطيفةتحذيربإشارةتيرينبه01هناتكون

؟الأخذلكتعرفهل؟الزبونهذاتعرفهل.الأسئلةمنفيضاتيريسألني

ليسبققدكانالزيون؟ذلكجاءاينمن؟السيارةالشخصهذاأخذأينالى

شيئأ.يقوليكنلمالأخيرولكنجيل،معقبلمنالأسئلةهذهكلعلىأجبتأن

أليس،لاعتقالهمتخططون"أنتمليريقاطعتحاصلا،كانماأدركت،فجأة

؟.كذلك

ماذلكليس"لا،:الأولقالثمالسريعةالنطراتبتبادلوجيلتيريقام

.!فعلهعلىعازموننحن

تيريمعيتعاونكانجيلأنأدركت.سيفعلونكانواأتهمعرفتأننيغير

SOrete؟ta4الدولهأمنجهازفييعملكانالأخيروأن،البدايةمن de،جهاز

شيءكلمنيتاع!دأنعليهيتعينكانتيريأنعلمت.بلجيكافيالسريالأمن

العملية.فيقدمأالسيرقبل

لجهازخدمة،لجيلخدمةشيءبكلخاطرتقدكنت.الغضبتملكني

بحياتيغامرت.(DGSE)ايا!جيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخبارا!

أشنعإحدىاقترفتقدكنتربما.الإرهابيننهؤلاءاجتثاثعلىأولئكلمساعدة

.الأوانقبلالتحركطريقعنشيءكلسينسفونكانواوالان.الجرائم

حدجنيولكنهشيئأجيليقللم01باعتقالهمستقومون.أصدقك"لا:قلت

.مغزىذاتبنظرة

هم.بيووثقوا،أخيرا،عادوا.جسيمخطأفيتقعون.إنكم:كلاميتابعت

..أطولوقتاأعطيتمونيإذاالأشواص!منمزيدانقطعأنيمكننا.معييتحدثون
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هجطدظب!الىا017

العمل،متابعةفرصةمنهمألتمسكنتةالنقطةهذهفيإليهاتوسلكنت

جيلخرجأخيرا.حياتيعلى،معنىاي،معنىيضفيكانالذيالوحيدالشيء

وقتأيفيأحدلاعتقالنخططلا.اطمئن:محكمةبابتسامةوقالصمتهعن

01قريب

شيءبطلباكتفيت.بهالوثوقعلىقدرتيمنواثقاأكنلم.مرتبكاكنت

".صمئبقاستخبرنيبأنكوعدااقطغ،الاعتقالاتلتنفيذتخططون.حين:واحد

لي.ابتسم.مطمئنةبنبرةببطء،تحدثجيل،اومأ

.!بالطبعأفعل"سوف

وكنتسوءازادقدكانرشئحي.الليلةتلكمبكروقتفيالفراشإلىأويت

اليومصباحاستيقاظيعندالتحسنمنبشيءشعرت.مخيفصداعمنأعاني

المدينةمركزقلبإلىالمتوجهةالحافلاتاحدىركوبعلىشجعنيمماالتالي

فيالأسابيعتلككلبعدالروعةبالغةبلجيكاالىالعودةكانت.الفرجةلمجرد

التالي.اليومفيالفطرلعيدمتلهفاوكنت،رمضانايامآخرهوذلككان.المغرب

بالعيد.سنحتفلسنولم،كنا

نأمنمتاع!دشبهكنت.باليشاغلاالسابقاليومفيجيلمعالحديثبقي

نبيلمعصورتيتذكرت.آتيةالمداهمةعملياتأنومنعلي،كذبقدكانجيل

معالسجنفيسيرمونناكانواهلأيضأ؟الأهدافمنكناهل.تيريعند

!اجيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازأقأعرفكنت؟الآخرين

إحدىلنسفمستعدينكانواالذيناولئك.شيءكلعلىقادراكان(DGSE)إي

تدصيرإزاءواحدةلحظةللترددمستعدينيكونوالمالأخضرالسلامبواخر

مثلي.شخص
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م!عهة؟دالىىماتساتتكيف

منأسوأحالةفيجديد،منبالمرضأشعربدأتالعصرساعاتحلولمع

إلىللعودةالحافلةركبت.أرتجفورحتسترتياخترققدالبردكاق.قبلذي

للذعر.إثارةأكثروضع،مخيفوضعفياننيشعرتحتىجلستانوماالبيت

نزلتحين.بالضعفشعرت.أدنيفيدائمطنينثمةوكانعاد،قدالصداعكان

ثقيلتين.كانتاقدميبأنشعرتالبيتباتجاهالمشيوبدأتالحافلةمن

سألت:.البيتإلىوصلتعندماالسيارةيستقلونوياسين،أمين،حكيمكان

؟اذاهبونأنتمأينإلى

..المهماتبعضلإنجازفقط.ذاهبون:ياسينرد

صوتيأصداءكانت..تذهبواأنقبلمعكمأتحدثأن"أريد.قلت"تمهلوا.

دنايtثقيلا،رأسيكان.مصدرهاأعرفأكنلماننيغير،أدنيفيتتردد

.وحدهيتكلموفميتطنان،

هوأمينكان.حكيمكانحيثالخلفيالمقعدالىبالإشارةياسيندعاني

بترقب.إليينظرونالجميعكان.الأماميالمقعدفيياسينكانحينفيالسائق

قلت:

هيا.الأهميةبالغلكمسأقولهما.هناأتكلمانأريدلااسرغا!أرجوك

".ابتعدوا

بتشغيلأمينقام.إليناالتفتاثم،خاطفةنظراتوياسينأمينتبادل

صناعيةمنطقةفينتوقفأنقبلدقيقةعشرةخمسنحوسرنا.المحرك

.الأمامإلىناظرابقيولكنه،المحركأمينأطفأ.خالية

كنتأننيعرفتأتعرقةبدأت.فأعلىاعلى،تطنانتزالانلاكانتاأدناي

الاستخباراتجهازمعأعملكنت:فميمنالكلماتتدحرجتثم.محموما

01س!هل!3إيا!جيالدي،الفرنسيالخارجية
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مج!،ظبكلا172

صمت.

تتحركانبدأتاشفتاهاتسعتا،عيناه.بجانبيالجالسحكيمإلىنطرت

نأأستطيعأكنلم.البعيدالأفقفييحدقانظلاوياسينأمين.فائقةبسرعة

متى؟"امنذأمن:سألني.رأسيهماقفويسوىأرى

قليلاينقشعالضباببدأللتو.قلتهمامعنىوأدركت،الوعياستردبدأت

منذ،الوقتبعضامنذ:أجبت.صدريفيبانقباضأشعروصرت،رأسيفي

أشهر."بضعة

بماأخبرتهم.هل.ياسينتكلمثم.تمامامشلولينبدوا.أحديتحركلم

؟"المغربفيفعلته

؟"هناكزبوننااسمأعطيتهم"هل

.هذافيصادقاوكنت."عنهشيئالهمأقللمالا،

مرةأمينتكلمثمجديد.منأحديتحركلم.أخرىطويلةصمتفترة

.لماذا؟":قائلااخرى

آنذاكالهدوء.كاملكانأنهالواضحمن.صوتهفيغضبأيثمةيكنلم

يصرخالملماذا.الهدوءذلكبمثلوياسينهوكانلماذاأفهملم.فعلهبردفوجئت

السبب.سيتضحكانلاحقا.عنقيدقيحاولاأوتعنيفا،

ليسبققديكنلمحقا،.موقفيتفسيرأسلوبحولدقائقلبضعفكرت

إلافعلتهماأفعل.لمببطء:قلت.السيارةإلىصعوديقبلمليابالأمرفكرتأن

تخرجكلماتيبدأت.!المجاهدينخدمةأجلمن.جميعاأجلنامن.أنتمأجلكممن

الداخل.منعملتإذاأكثرأفيدأنأستطيعأننيأعلمكنتأكبر:بسرعةالآن
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القاعهة؟صفوفبىتسللتكيف

الطريقةهيهذه.داخلهمنضدهالعملهوالعدومحاربةأساليبأفضللعل

..جهاديفيسأعتمدهاالتي

منأرىأناستطعتأننيإلا.ياسينوجهأو،أمينوجهرؤيةأستطعلم

أمننأدار.أخرىكلمةقالاحدمنما.بلطفيومئكانحكيماأنعينيطرف

عاينتالسيارةمننزوليلدى.البي!إلىأدراجناعدنا،السيارةتشغيلمفتاح

الموتى.نظراتمثل،معنىبلاونظراتهم،جاحظةكانتعيونهم.الثلاثة

سنواتأمضيتقدكنتاننيإلا،دقائقخمسمنأكثرالحواريستغرقلم

أخططلمأننيأعلم.عليهأفدفتماعلىأفدفتلماذااعرفلا.بهأفكروأنا

منأنغير.السيارةركبتعندمامثلهاأو،نشوةحالةفيكنت.مسبقاللأمر

كلماتي.كانتوتلك،أناهوالسيارةفيكان

هويكنلمذلكأنغير.بوضوحأفكرأكنولممريضا،كنتأننيصحيح

وكنترعب،حالةفيكنتبأننيمتمثلاكانالحقيقيفالسبب.الحقيقيالسبب

أكنلم.إليهمالاهتداءاسقطيعكنتالذينالحلفاءجميعإلىبحاجةبأننيأعلم

يتعينكانبأنهأعلمكذتأننيغير،التاليةالخطوةفيسيحد!كانماأعرف

يهب.أنعلىموشكاكانإعصارثمة.الاحتمالاتلجميعمستعدأأكونأنعلي

علنىبهاتلقيأنقبلوتكورها،تعتصرهاالأشياء،كلستمتصالسماءكانت

للامتصاصستتعرضكانتالتيالأشياءبينأيضاأناكنت.جديدمنالأرض

الإعصار.انتهاءبعدسأستقركنتأينأعرفأكنولمالسماء،قبلمن

موشكاكان،أقلهأو،غدرنى،أنلهسبق.بجيلالوثوقعلىقارراأكنلم

أثقأنعلىقادراأيضاأكنلمأننيغير.ذلكمنمتاع!داكنت.يفعلأنعلى

مهمةفيوارسلوثي،قتليامربحثواقدكانوا.ياسينأو،أمين،حكيممنبأي

.المغربالىانتحارية

شخص.بأيالثقةعلىقادراأكنلم
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مجطهـظب!الىا174

الفطرعيد

مهدوداالفراشإلىأويتقدكنت.التالياليومصباحجدامبكرااستيقظت

استيقظتوحينالسوء.بالغكاننوميأنغير،السابقةالليلةفيالتمبمن

لتناولالأرضيةالطبقةالىأنزلأنعلييتعينكان.أسوأحتىحالة!بوجدتتي

باقيالسريرفيلأبقىأعودثم-انتهىقدرمضانكان-الاخرينمعالطعام

أرىأكنلموانالبيتمنالخروجبضرورةشعرت.أفعللماننيغيرالنهار.

داخلي.فيشعورمجردسوىالأمريكنلم.الوقتذلكفيالصورةبهذهالأمر

أحدفيجلست.المدينةإلىوذهبتصباحاالسادسةالساعةقبلغادرت

الأشياءبكلمثقلاوقلبيمشوشارأسيبقي.تجولتثمقليلا،ودخنتالمقاهي

منوالغدرللخيانةتعرضتقدكنت.المغربمنعودتيمنذوقعتقدكانتالتي

بالمقابل.بالجميعغدرتقدوكنت،الجميع

قدكنتالتيالصورآلافوجوه،الوجوهمنبدوامةمحشواراسيكان

مرواالذينالشباب،المغربفيالعجوزالماضيةالعامخلالومحصمتهاعاينتها

بجهازارتباطيأعلنتحينحكيموجه،تيريالىقدمنيحينجيلوجهببيتتا،

الصورةفيأميوجه،الشريطمصيرعنأخبرتنيحينمليكةوجه،الأمن

يأدونولكن،أماميتومضكانتالوجوههذهجميع.صبيةكانتحينالألبومية،

.وجوهزحمةوجوهأ،إلاتكنلم.نظام

المتوجهةالحافلةأستقلأنقررت.رأسييمئفوأنفيالرغبةشديدكنت

كنت.طفلوأناالوقتمنكثيراقضيتقدكنتحيثسانكانتينير،حديقةإلى

حين.بروكسلإلىانتقالنابدايةفيهيعيشونأهليكانالذيالبيتمنقريبا

اخوتي.معهناكالمتاحفأزوركنتوالعطلالأعيادأوالأسابيعأواخرأعودكنت

فيالطائراتبرؤيةنستمتع،متواصلةطويلةساعاتونلعبنلهوكناماأكثرما

شيء.بكل،والتاريخالفنمتحففيالمومياءاتبمشاهدة،الجيشمتحف
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1175خ؟!اعهصفوفهالىتسطتكيف

هورأيتهالذيالأولالشيءكان،الحديقةدخلتالحافلةمننزوليبعد

أكثرأكنلمبالطبعصغير.وأناأهليمععليهالترددعلىدرجتالذيالجامع

فتراتخلالأننيغير،المصحفيأعيشكنتلأننيالجامعإلىالذهابمن

ورمضاقالجمعأيام.إخوتيمعهناكالقرآندراسةأتابعكنتلأهليزيارتي

.للصلاةأهليمعالجامعالىأذهبكنت

قدكنتيدي،ظاهرمثلالمتحفأعرفكنت.والتاريخالفنمتحفدخلت

مكتبخلفالجالسةالسيدةسألتالمرةهذه.جداكثيرةمراتزرته

قسمثمة.نعم:قالت.إسلاميانتاريخأوآثارأيثمةكانإذاالاستعلامات

قالت:.المطلوبالقسمالىالوصولكيفيةعلىلتدلنيخارطةوأخرجتخاص!،

."الخلفإلىوتدورالمبنىمنتخرجأنعليكسيتعين.الملحقفي.إنه

الفربحضاراتسائرمنمجموعاتيضمالمتحفكان.الغضبشديدكنت

المجموعةأما.طقلوأناجميعارأيتهاقدكنت.بيزنطةروما،،اليونان:الكبرى

فيمخبوءةكانتلأنهاطفولتيفيالإطلاقعلىرأيتهاقدأكنفلمالإسلامية

نطيراتها.منجدارةأقلكانتلوكماالملاحقأحد

وبدتخافماالضوءكان.غيريأحدهناكيكنلم.الملحقالىذهبت

ثمة.الجدرانقلبمننحويقافزةالمتلألئةالزجاجيةواجهاتهافيالمعروضات

والسيوفالرماحمنحشد)ص(.محمدعصرمنوكنوزوقبعاتأزياءكانت

،طارق،ياسين،أمين.تلاشىالحشدعداماكل.مكانيفيجمدنيوالخناجر

كنت.رأسيصفا.برشئحيشاعراأعدلمبل.اختفواجميعا،،تيريجيل،

دروعفيرجالارأيتالآخر.العالمهذاإلىبالانتقاللنفسيوسمحتوحدى،

الخيلظهورعلىمندفعينمقاتلينكانوا.جيادهمسنابكوقعأسمعورحتثقيلة

اللها:يهتفونكانوا.السماءباتجاهالبراقةبسيوفهمملوحين،القتالساحاتنحو

أكبرا"اللهأكبر!
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الجطدظبفي1176

بالصلاةزاخراعالماكان.حركةعالمهومثلماجمودعالمكانهذاأنغير

الله.أمامالشديدوالتواضع،الأممأمامالكبيروالاعتزاز،والمعرفةوالعائلة

.القدسمنالهربعلىالمسيحيةالجيوشأجبرالذيالدينصلاحتصورت

بقضه،محصوراكانولكنه.جميلاعالماذلككاناخر.عالماذلككان

الملحق.فيوقضيضه،

حالاوأفضلالرشحمنمتعافياوجدتتيالظهر،بعدالمتحفغادرتعندما

.اعتياديغيرشيءفعلعلىأقدمتثم.حيناإلىالمتجهةالحافلةأخذتبكتير.

مقترية،للقناةموازية،أطولطريقاكانت.مغايرةطريقعبرالبيتإلىمشيت

ماثمةيكنلم.للواجهةالمقابلالشارعمنبدلاخلفيزقاقجهةمنالبيتمن

مصادفة.مجرد؟هذاأفعللأنيدعوني

"أين:وتصرختبكيوكانتأحمر،وجههاكان.البابعلىأمياستقبلتتي

."الجميعوأخذالبوليسجاء.كنت

تصرخاميكانت.عقبعلىرأسامقلوباشيءكلكان.معهاالبيتدخلت

وطمانتها*احتضانهاحاولتالأشياء."كلفحصوا.الأمكنةجميع"عاينوا:باكية

."عنكيبحثونوهم.أيضانبيلاأخذواا:قالتثم

كذبقدكان.الآخرينجميعمعاعتقالييريدكانجيلأنأيقنتعندئذ

أعطيتهقدكنت،بحياتيخاطرتقدكتتكاملا،عامامعهعملتقدكنت.علي

بي.غدرقدهوكانوالآن.كثيرةأشياء

باقيةليصوروبضعسفريجوازوأخذتبسرعةالعلياالطبقةإلىقفزت

عانقت،الثانيةالأرضيةالطبقةإلىنزلت.السوقلإجازةاستخراجيوقتمن

،العودةعنداتبعتهاقدكنتالتيالطريقمنالبيتغادرت.أخرىمرةأمي

.القناةبمحاذاة
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!اعهةةضوف!يتسلككيف

جديد.مناميأرىأنقبلأعوامعشرةسيمضيكان

الكوىإحدىمنجيلمعواتصلتالقطارمحطةإلىالمتجهةالحافلةأخذت

ساعة.بعدبكسأتصل."مرحبا:رسالةتركت.يردلمأنهغيراذجورة،الهاتفية

وزارةأمامواقفاالغدصباحوساع!ون،باريسإلىالقطارفسأستقلترد،لمإذا

إلىالهاتفسماعةأعدت."تردأنلكالأفضلمن.باسمكصارخا،الخارجية

صفقا.مكانه

أعدت..القطارإلىمتجه.أنا:قلت.ردأيأتل!لم.ثانيةاتصلتساعةبعد

كانواجيلزبانيةأنأعلمكنتالقطار.واستقليتمكانهاإلىالسماعة

راغبأأكنلمبالطبع.لاعتقاليالتالياليومفيالخارجيةوزارةفيسينتظرونني

ذلك.حصولفي

بأنهووعدهليبطمأنتهجيل،بوعدافكرظللت.غضبأأرتجفأزاللاكنت

فيفعلتهماكلعلىندمت.اللعبةخارجنبيلاسيئقيكانسينذرني،كان

نحاربكناإننانفسها،الأهدافلديناإنليقالحينصذفتهقدكنت.خدمته

علي.يكذبالدوامعلىكان.عليكذبأنهغير.ذاتهاالأشياء

جهازإقدامأجعلأنعلييتعينكان.فعلهعلييتعينكانماأعرفكنت

اعتقاليعلى،DGSEإيا!جيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخبارات

كانت.أناكلمتيضدكلمتهموستكونسيعتقلوننيفكانوامنيتمكنواإذا.متعذرا

.والمتفجراتالرشاشاتعنشيءكليعرفونكانوا.الجميعمعليصورلديهم

!عمريبقيةالقضبانوراءإبقائييستطيعونكانوا.المغربالىالرحلةعن

عميلا.كنتأننيحقيقةإنكارالجهازعلىالمتعذرمناجملأنعليتعين

.أفكاريمناختطفنيصوت(،فضلكممن)جوازاتبليسيلفو"باسبورت"

وصلحين.الجوازاتجميعمدققأالممر،عبرمقبلاكانالحدودلضبطعنصر

بهدوء:وتكلمتجوازيسلمتهإلي،
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مجطدكللبضا178

..تعتقلنيأنعليك"يجب

قلت؟"ماذا"عفوا:قال.بكلاميصعق

السطر."علىنقطة.دتعتقلنيأنعليكاقلت

جرما؟ااقترفتاهل

."القوميبالأمنعلاقةذات.مهمةمعلوماتأملكأننيغير.لا.

التحدثعلىأصريتثم.الوقتبعضبينناالجدلودام،بارتيابإلينظر

الحدودضبطقسمرئيسكانحيثالقطار،مؤخرةالىمشينا.رئيسهمع

معأتحدثأن"أريد:قصتيعرضت،أخرىمرة.مقصور!مغيرةفيجالسا

."القوميالأمنقضاياعنمسؤولشخص

01القوميالأمنقضاياعنمسؤول"أنا:منزعجابدا

نامنليلابد.وعاجلةملحةالقضية.أنتأصارحكلن"انا:لهقلت

الديركسيونجهازإلىمشيرا(DSTا)تياسالديجهازمنشخصمعأتحدث

الداخليللأمن(DGSE)إياسجيالدينظيرتريتوار،دوسورفايانسدولا

بفرنسا.

إنزاليعلىوافق.أخيراأتعئتهأنإلىأخرىدقائقبضعهذاحولتجادلنا

المفوضية.إلىوأخذيالتاليةالمحطةفي

فإنكوخداعيخوزقتيتحاولكنتإذاا:غمغم.الغضبشديدكانأنهغير

01تندمسوف

سوفأنتفإنككلاميتسمعلمإذا.أخوزقكأنأحاولولاأخدعكلاأناا

01تندم
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!اعدةةععو!جماتسطتةكيف

إننيلهوقلتالرئيسجاء.زنزانةفيوضعونيالمفوضيةإلىوصوليعند

حولتجادلنا.(DST)تياسالديجهازمنشخصمعالتحدثفيراغب

جاء،الليلمنتصفولاحقا،،أذعن.بموقفيمتمسكاصمدتأننيالا،الموضوع

من.نائماكنتالغضبمنيصرخكان.مدنيةملابسيرتديكانآخر.رجل

..والاحقا،مهماالأمريكونأنلكالأفضل

فرد(DST)تياسالديمنكاناذاعماسألته.كذلكأنهلهأكدت

محفظتيالىبحاجةإننيلهقلت.الشخصيةبطاقتهعلىوأطلعنيبالإيجاب

قلبجاء.أنالحراسأحدلبثما.الزنزانةفيسجنيقبلمنيأخذتالتي

موظفإلىسلمتهجيل،هاتفرقمأخذتةالييعيدهاانقبلوعاينهامحفظتي

يتركانايضامنهطلبت.بالرقميتصلأنمنهوطلبت(،DST)تياسالدي

موظفيأحدمعوأتحدثالاعتقالرهنبأننيتقولرسالةمعالجهازعلىاسمي

الزنزانة.فيأنتظررحتثم.(DST)تياسالدي

وقال،أتبعهأنمنيطلب.الزنزانةبابوفتحالعناصرأحدجاءساعةبعد

المكتبإلىوصلتإنما.معيللتحدثينتظركانالهاتفعلىشخصاهناكإن

كيف:ودافئامنفعلاالاخرالطرفعلىالرجلصوتكان.السماعةرفعتحتى

عمر؟ا.ياحالك

قلت:.اسميذكرالأجهزةفيفيهايتمالتيالأولىالمرةتلككانت.دهشت

ا.رائعانا0

اخبرتهم؟"ماذالي،قلالآق.ذلكبسماعأناسعيد.جيد.هذا:الرجلرد

."الإطلاقعلىشيءلاشيء..لا

.مباشرةهناكمنسنخرجك.تتكلمأنإياك.صامداابق.جيد"هذا:قال

01دقائقبضعخلالسأتصل
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مجطدضبفيا018

إلىمعيانتظر.حصلالذيبعدزنزانتيإلىإعادتيإلىالشرطييبادرلم

الشرطةكانت.الليلةللكالمحطةفيالبقاءمنيطلب.الاتصالالرجلأعادأن

أتصلأنعلييتعينكانالتالياليومصباح.بروكسلإلىعودةتذكرةليستقطع

معه.اللقاءمكانليليحددجيلمع

رئيسذلك!بعدولطفاءكرماءالمخفرفيالجميعأصبحماأكثرما

الأمربأنليقينهبي،الخاصالشرطةتقريرأدونبأنليسمحنفسهالمفوضية

تابعناثم.يلحلموهو،أوقعأنرفضتذلك،ومع.روتينمظاهرسوىيكنلم

.الورقونلعبنلهوونحنالمبكرةالصباحساعاتحتىالسهر

،الدركأجهزةباتت.عرفواأنهمأدركتوأنا.منهمواحداكنتأننيأدركوا

أحدكونيحقيقةعلىمطلعةجميعا،،(DST)تياسالدي،المحليةالشرطة

(DGSE)إياسجيالديجهازيعدلمالإنكار،علىقادراجيليكنلمالعملاء.

علي،وسيطرةنفوذمنبهمتمتعينالطرفانكانماكل.الحقيقةإنكارعلىقادرا

الليلة.تلكفيفقداه

حيثالانتظارغرفةفي،المفوضيةفيالليلةتلكتلفزيونجهازثمةكان

لم.بلجيكافيالحاصلةالاعتقالاتعنإخباريةتقاريرثمةكانت.الورقلعبنا

لابماأكثرهوماسأعرفكنتأننيإلاأسماء،أيذكرعلىيأتونبعد،يكونوا،

لاحقا.يقاس

الخريففيبروكسلفيحوكما.وياسينأمينمنكلااعتقلواقدكانوا

فنالحكيمأما.سجنسنواتبأربعوحكماإليهماالموجهةبالتهمأقرا؟التالي

المخابئ،،الآمنةالبيوت،السياراتجملة-كثيرةأشياءلأنربماأشدعقوبة

تماما.استغلتهقدالجماعةكانت.باسمهكانت-المصرفيةالحسابات

كبارأحدتوش،علييدعىرجلاإلا،الحقيقةفييكن،لمطارقاأنعلمت

بطريقةالمصيدةمننجا.أوروبافيالمسلحةالإسلاميةالجماعةعملياتعناصر
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1،81!ظعهةةصفوفبرتسلنتةكيف

قدكنت.معروفيحبيببنطارقىيدعىرجلاأيضااعتقلوا.هولنداإلىوفرما

مرقدهذاالمعروفي-كانعليجيلعرضهاالتيالصوراحدىفيعليهتعرفت

متطرفةجماعةعضوكانالتونسيالمواطنوهذا.المحطاتإحدىفيبالبيت

نأبينأنلاحقأ،جمل،لبثما.المسلحةالإسلاميةالجماعةمعروابطذات

LS)إياسجيالدي (DGSEالجماعةهذهص!قةتقصيعلىعاكفان

سرقتهاقدكنتالتيالعناوينبقائمةالاهتمامشديدجعلهالذيالأمر،التونسية

المطبخ.فيالمخزنةالعلبمن

النشاص!واصلوقدفقط،واحدعامبعدالمعروفيسراحإطلاقجرى

/سبتمبرأيلولفي.أوروبافيالقاعدةمنظميوأبرزأهممنواحداليصبح

ذلك،أفغانستانفيمسعودشاهأحمداغتياللعمليةالمدبرالعقلهوكان1002،

الأفلامتلككلشاهدتأقبعدبنظريبطلأأصبحقدكانالذيالنبيلالمجاهد

شاهكاقالوقتذلكمنذ.لأفغانستانالسوفييتيالغزوعنبومبيدومربمزفي

كانالذيالتحالفذلكأفغانستات،فيالشمالتحالفرئيسأضحىقدمسعود

.للطالبانشرسامعارضا

بجوازيوزودهمابلجيكافيالانتحاريينمناثنينتجنيدفيالمعروفينجح

قاما.باسمهوالناطقمسمعوداقابلأ،صحفيانبأنهمامتظاهرين.مزورينسفر

.مباشرةومسعودالزعيمباسموالمتحدثنفسيهماقاتلين،المفخخةالعبوةبتفجير

البرجانتهاوىاثنينيومينوبعد.ممهدةأفغانستانفيلادقبنطريقأصبحت

.مانالتوأ

جديدةمغامرات

فائقة؟بعنايةمنسقااللقاءكان.التالياليومفيبروكسلفيجيلقابلت

القطار،فيفيهاللجلوسأختارهاأنليجبكانالتيالممصورةرقمليحدد
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هجيدظبفيا182

ضباطثمةكان.المحطةمنللخروجاستخدامهعلييتعينكانالذيالمخرج

حشد.أيفيتمييزهمفيخبيراكنتكلهاةالمحطةفيسريون

أحدإلىمعافمشيناأماميجيلوجدتحتىالمحطةمنخرجتانما

هووكان.منهالغضبشددكنت.الطاولاتاحدىالىوجلسناالماكونالدمطاعم

ذلك.متوقعا

يأاجراءتقررمااذاستحذرنيكنتانكليقلت.عليكذئت:قلت

..نبيلاعتقالبعد.وعدتتي:الصراخالىأقربصوتينبرةكانت."اعتقالات

لوف،اكمناهدأبصوتتحدثأنهغير.دائماكعادته،متماسكاجيلبقي

ذنبيالذنبيكن"لم:مفسرااضاف.الكرسيعلىجلستهفيانتصاباأقلوكان

منكبيرةكمياتفيهاووجدواأمينسيارةأوقفواالمرورشرطةعناصربعض.أنا

لم..فوراشيءبكلالقيامإلىنبادرأنالأثر،على،فاضطررناأوقفوء..الأسلحة

أصدقه.

معالبيتفيكان.نفعلأنعليناوكان.نبيلااعتقلنااننا.صحيح:كلامهتابع

..بمدهماسراحهاطلقناساعتينمدةسوىنحتجزهلمأنناغير.الآخرينسائر

وحدها.تكنلمأميولأنبخيركاننبيلالأنفرحت.النبأسماعأراحني

..ستعتقلوننيكنتمقلت:.جيلعلىحانقابقيتأننيغير

الحصولمنتمكينكلمجردسنحتجزككنا.صحيحهذااانعم.جيلأومأ

علىالحجزفيسنبقيكنكنلمأنناإلا.منهمالمعلوماتمنالمزيدعلى

لأنالآخرينمعالبيتفيوجوديبعدمفوجئوابأنهماعترفثم..الإطلاق

كله،النهارمنتظرةبقيتسيارةكانتثمةالباكر.الصباحفيكانتالمداهمة

لأننيرأونيقديكونوالمأنهمالا.البيتإلىعودتيلحظةبيالإمساكبهدف

الخلفي.الزقاقمنعدتقدكنت
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183ا6!اعهةصفوفورتسمنقكيف

نأفيراغبين.مازلنا:وقالعينيبؤبؤالىونظرالكلامعتجيلتوقف3

المعلوماتمنالمزيدعلىمنهمتحصلأنمنكنريد.السجنفيبهمتلتحق

خارجالمنتظرينالبلجيكيالسريالجهازمنضبام!وجودعنأبلغني..لناالمفيدة

نحن.المعتقلفينترككلنابالطبع.اعتقاليمنبتمكينهمإقناعيوحاول،المطعم

علىالقادرالوحيدالشخصلعلك.المعلوماتمنالمزيدعلىالحصولإلانريدلا

01المهمةهذهأداء

يا.منهالاستياءشديدكنتأننيغير،وهدوئيجأشيرباطةعلىحافظت

جعلتقدكنت-المعلوماتمنالكنوزهذهكلوجهازههوأعطيتهقدكنتإللوغد

أنا.دونيفعلوهمماشيءأيفعلعلىقادرينيكونوالم.ممكنةالمداهماتهذه

أما.هناكإبقائيبوسعهمكان.المغربمنعودتيحينإلىانمظروالماكانوالو

كنتاننييظنوكان.منيالخلاصفيراغباوبات،مهمتيأنجزتفقدالآن

هراء.منبهيثرثرمالتصديقتكفيالفباءمندرجةعلى

الأهدافلديناإنلي.قفت:قلت.وجههفيوحدقتالطاولةعلىملت

الوقتفيوصرخةهمسةكانتلقد"صوتيفيجليةالغضبنبرةكانت01ذاتها

توهمت.الكاملبالولاءوعدتكالأمر.عنتحدكما،الاختطافعملية.بعد.عينه

."بيغدرتأنلبثتماأنكإلا.اخلاصكعلىحاصلاكنتأنني

لأتحلىمستعداكنت.أقولهاكلمةكلمعاتساعاتزدادانجيلعيناكانت

كنتأننيغير.معيتعاملهمثلمعهتعامليفيالرحمةانعداممننفسهبالقدر

كلسأفعل،مكانأيإلىسأذهب.الآناسأخبرك:لهقلت.إليهبحاجةأزاللا

السجنأدخللنأننيإلا.مهمةأي،بمهمةكلفني.الإرهابيينهؤلاءلمحاربةشيء

..بكأثقلاوأناعلي،سلطةصاحبلم!ئت.أجلكمن

نأعلينا"اذن.يتنهدوهوقالا"تمام.تمام،:قليلاكرسيهفيجيلتراجع

التفكير.فيغارقا،للحظةصمت..مالشيءمعانخطط
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البها،ظبفيا184

ليلةللانتريولاسمكأعطينا.بلجيكامنإخراجكمن"لابد:قالقليلوبعد

لبعضمتطلباإخراجهيصبححتىالجهازفيالاسميدخلإنما.البارحة

إلىسنوصلك.غدا:قال.المالمنمبلغاواعطانينقودمحفظةأخرج..الوقت

ابقالمترو.أوالحافلةاستعمالحذار.ملابسكمنتتخلصأنعليك.فرنسا

الأنظار..عنبعيدا

قلت:.الليلفيهسأمضيكنتالذيالمكانعنسألني.المبلغأخذت

الىيسعىأنالمحتملمنكانأنهأعلمكنت01العاهراتإحدىإلىاسأهتدي

سأنامكنتالذينالأصدقاءعنوانعلىأطلعتهلوأيضايعتقلوننيجعلهم

دهم.عن

سيارةباستئجارأوصانيالقطار.محطةفيجيلالتقيتالتالياليومفي

ثانيةالتقينا.أنتوينغتدعىالفرنسيةالحدودمنقريبةقريةإلىتقلنيتكسي

هناكومن.رومإلىوالتوجهأخرىلكسيسيارةباستئجارثانيةأوصاني،هناك

مباشرةالحدودعبرصغيرةفرنسيةقريةإلىثالثةأجرةسيارةآخذأنعليكان

أورشي.تدعى

واقفينالسريةالشرطةضباطمناثينوجدتأورشيإلىوصلتحين

مشيا.الزاولةحولدار.جيلوصلدقائقبضعبعد.الكنيسةأمامسيارةبجانب

أنتوينغ.منيتعقبنيكانأنهالواضحمن

جيل،وركبنا،له،البابوفتحالسيارةمنسائقخرج.حيانيحتىرآنيإنما

ناشراإليجيلالتفت،مقعدهفيمناكلاستقرأنوبعد.السيارة،والضابطينوأنا

.فيقائلا:الأجراسكتبمنعظيمةعبارةيقتبسوهووجههعلىهزيلةابتسامة

En)جديدةمغامراتإلىالطريق route pour de nouvelles aventures..
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ةالقاعدةع!وفهماتسطتةكيف

الغريية(اسمانبوليلدزفي)حدائقم(الؤ)حديقةباخهثشهالدولمه

كان.الفنادقأحدفيليغرفةبحجزجيلقامبارشى،إلىوصولنابعد

كنتإننيقلت.شكوتالثانيةالمرةفيزارنيوحين،وبشعاباليا،رخيصا،فندقا

مضضعلى.فعلتهقدكنتالذيكلبعدأكنضلهوبماجديراكنتأننيأظن

ألطف.مكانإلىنقلني

جيلأقإلا،باريسفيوجوديفترةخلالبهاأقومكثيرةأشياءلدييكنلم

منيطلبأنهالغريبمن.أيامبضعةكلزيارتيوعلىبالمالتزويديعلىدأب

كنت،أننياكتشفواقدكانواإذامايعرفأنيريدكان.بأهليأتصلأنيومذات

وعلى،الآخرينمعأوقفقدنبيلكان.الطلبأرعبني.الاعتقالعمليةوراءأنا

نأبقوةالمحتملمنفإن،ساعتينسوىالحجزفيبقيقديكنلمأنهمنالرغم

نجحماوإذا.واحديومقبلاعترافيعنحدثهقدالآخرينأحدأوحكيميكون

كان.بهغدرتقدكنتأننييعرفأنشأنهمنفإنذلك،اكتشاففيجيلى

الطلب.تلبيةسوىفعلهأستطيعشيءأيثمةيكنلم.فورااعتقاليسيتم

الرقم.فأدرت

ماذاانظرأنت؟"أين:صوتهبأعلىصرخ.غاضباوكان،السماعةرفعنبيل

ماما.الحبسفيباتواالجميع-الياءإلىالألفمنأنت،،خطؤكإنه.فعلت

01فعلتهمامسؤوليةولحملتلعدتحقيقيارجلاكنتلو.منهارة

باتخاذوعدتقدكنتقبل،من.منيغاضباكانبالطبع.بالارتياحشمرت

نحوعلىسيفترضكانوبالتالي،البيتعنوياسين،أمين،طارقلإبعادماتدبير

عنشيءأيقالقديكنلمأنهغير.علاقةذاتكانتالاعتقالاتأنطبيعي

هووهذا(،DGSE)إياسجيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهاز

بحمايته،غامضاوعداقطعتقدكنتأننييعرفجيلكانالبدايةمن.المهم

1831
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مجطدطب!الىا186

انتفتبالأمر،ذكرتهوحين.الأوللقائنابعدبنبيلاتصلتحينبجانبيكانلأنه

.الكلاممنمزيدأيالىالحاجة

باتأوروبافيعمليأن،الهاتفيةالمكالمةتلكبعدكلانا،أدركنا،أنناغير

مستحيلا.

كنت.ذلكبعدأوروبافيالعملمواصلةفيراغباأكنلم،الحقيقةفي

عددارأيتقدكنت.أفغانستانفيالتدريبمعسكراتإلىالذهابإلىتواقا

بالغيرةأشعروكنت،المعسكراتإلىالطريقفيبالبيتالمارينالشبابمنكبيرا

الوقتعنيتحدثانوهماوياسينأمينمنكلاأسمعوأنابالغيرةشعرت.منهم

.الجبالبينللعيشمتلهفاكنتابالجبالحلمتماأكثروما.هناكقضياهالذي

الجهازلأنتركيافيمفيدااكونأنيتوقعكان.تركياإلىإرساليجيلأراد

كانوارجالوهمفرنسا،فيالرجالمنكبيرةأعداداختفاءلاحظقدكان

يلبثونلاثميومياالمتطرفةالجوامععلىيترددونهؤلاءكان.للصراقبةخاضعين

كانواأشهربضعةوبعد.يضيعونثمتركياإلىيذهبونكانوا.فجأةيختفواأن

يعرفيكنلمأحداأنغيربفرنسا،نفسهاالجوامعفيالظهورإلىيعودون

يمضونكانواأنهميقدرالجهازكان.الغيابفترةخلالفيهكانواالذيالمكان

فييجريكانمايعرفأنيريدجيلكان.التدريبمعسكراتفيالفتراتتلك

.المعسكراتإلىيذهبونالرجالهؤلاءكانكيفتركيا،

إلاراغباجيليكونألامنارتيابيمنالرغمعلىالأمر،متابعةعلىوافقت

ولمبل-عناوينأيصور،أيأسماء،بأييزودنيلمفهو.منييديهغسئلفي

أنهاأدركت.عليهااهتماميأركزأنعليئيتعينكانالتيالمدينةاسهـالييحدد

لمأننيغيرأخرىمرةخداعييحاولكانجيلأن،مسدودةطريق،ورطةكانت

خداعه.عنعاجزاأيضاأناأكن
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187ا!اعهـ؟6ضوفهورتسلككيف

بها.يأخذنيأنعليهيتعينكانالتيبالجديةاخذنيأنلهسبققديكنلم

.المعسكراتإلىسأتسللكنت.بالاحترامجدارتيمدىسأبرهنكنتأننيإلا

ساجيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازومجملهوسأفاجئهكنت

بي.الاهتمامعلىالجميعفأجبر،(DGSE)إي

يصحبنيأنعليهتعين.ديغولشارلمطارإلىجيلرافقني،أيامبضعةبعد

كانت؟فرنسيةدخولسمةعلىمتوفراأكنلملأننيالجوازاتمراقبةنقطةعبر

ذكرعلىأتىثمدولار.آلافسبعةأعطاني.فقطبلجيكاإلىدخولسمةمعي

سأسلمهكنت.عنيالمسؤولسأقابلكنتحيث،الكبرىالاستانبولمةالفنادقأحد

لإزعاجهعودتيعدمضمانمنسيتمكنجيلكانالطريقةوبهذه.عودتيبطاقة

لم.اليهرمىماهوكانذلكولكن،بالطبع،بذلكيصرحلمالجهاز.أوهو

اجادله.

كنتجديد.مكانالىذاهباكنت.الطائرةركوباحتمالمنمسروراكنت

ما.أيضاتركيالرؤيةتواقاكنتكذلك.اففانستانالىالطريقعلىشوطااقطع

كنتأننيذلكإلىأضفطفلاواناالعثمانيالعالمعنسمعتقدكنتماأكثر

مقركانتفتركيا.ببروكسلالمتحففيالعالمذلككنوزبعضرأيتقد

اللواتىوالنساءالجوامعأرىأنأردت.الأخيرةالعظيمةالإسلاميةالإمبراطورية

.الأذانأسمعأنأردت.رؤوسهنيغطين

إحدىوركوبياستانبولمطارمنخروجيلحظة،لبثتماأننيغير

مركزإلىالطريقفيوأناليتبين.مخطئاكنتأننيأدركتأن،الأجرةسيارات

)مينيجداقصيرة."خراطات..فينساءكانتثمة.واهماكنتأننيالمدينة

صاخبة.وموسيقامبهرةأضواءكانتثمةجينز.سراويلفيورجالسكيرت(،

أملي.خاب.بالمئةمئةبأوروباشبيهاشيءكلبدا
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الجهاهـظبفيا188

قدم.جداورياضياالقامةقصيركان.المسؤولالتقيتساعتيننحوبعد

ألاأخشى.سيديا.مرحباقائلا:بهازودهقدجيلكانسخيفةبشيفرةنفسه

..تمنياتهاأطيبلكأرسلث،اليومالموعدإلىالمجيءعلىقادرةجوزفينتكون

.العودةبطاقةوسلمتهالأقبيةأحدإلىتبعته.الجذيةبالغكانوجهه

المدينة.علىبييطوفأنسائقهامنطلبتأجرةسيارةإلىاهتديتثم

كونسببعنسألته.الحديثنتبادلبدأناماوسرعانعرييا،السائقكان

الإسلاميين.والتاريخللثقافةحصلقدكانوعما،الحالةهذهفياستانبول

أفادني.قبلمنأتاتوركعنسمعتقدأكنلم.قال.أتاتوركهوالسبب"ان

وحتىبلاللغةشطبقد،كنهالبلدعفمنقدكانهذاأتاتوركبأنالسائق

ليلابدكانفقدالحقيقيالإسلامأرىأنأريدكنتإذاقال.الأبجديةالأحرف

.)*(الروميرأسمسقطقونيه،إلىأذهبمن

فإنحال،أيوعلى.بالعرييوثقتأننيإلا،الروميعنشيئاأعرفأكنلم

الذاهبالقطا!أخذتأنلبثتما.بهأقومآخرعملبأيكلفنيقديكنلمجيل

أحدفيحجزتأنبعد.ساعةعشرةخمسنحوالرحلةاستغرقمت.قونيهإلى

علىيدلنيأنالاستقبالعاملمنطلبت،الراحةمنقسطاوأخذتالفنادق

جامع.

المسجد.داخلالقبورمنعددارأيتإذ،الجامعبابعبوريلدىصعقت

هوفالجامع.الإسلامفيممنوعهذا!كنائسهمفيقبورلديهمالمسيحيونفقط

.المغربفيذلكلقننيقدحكيمكان.الأمواتبيتلا،اللهبي!ت

ثمة.فيهكنتالذيالمكانأتفهمبدأت،الأوليةصدمتيتجاوزتأنبعد

فقط:واحداشيئايعنيكانمماالمسجد،فيالأرضعلىموسيقيةآلاتكانت

الرومي.الدينجلالالمعروفالصوفيالشاعرهو:الرومي(*)
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ولعهة؟مفوفهباتسطتكيفه

عنشيء،أيشيئا،أعرفأكنلمالحقيقةفي.للصوفيينجامعفيكنت

منالنوعذلكمعبالمطلقعلاقةذاتغيرأنهافقطأعرفكنت.الصوفية

صوفيينرأيتأنليسبق،المغربفي.عنهأبحثجئتالذيالإسلاميالتطرف

الذيالوحيدالصوفيأقغير.الدورانيةالدراويشرقصة:الشارعفييرقصوق

إلىاهتدىقدهذاكان.ستفنسكاتيدعىشخصاكانشيئاعنهأعرفكنت

نأغيربالاعتزاز.شعرتقدكنتمسلماوبوصفي،مراهقاأناكنتحينالإسلام

كغيرهيكن،لمستفنسكاتأن،المغربإلىأتىعندما،لقننيأنلبثماحكيما

يعزفونلا،يرقصونلافالمسلمون.الطواغيتمنواحداإلا،الصوفيينمعشرمن

حينفوجئتأننيغير.بالطبعالأمورهذهأعرفكنت.الجوامعفيالموسيقا

إلا،الحقيقةفييكن،لمبطلا،اعتبرتهالذيستفنس،كاتأنحكيممنسمعت

.كافرا

إلا.قونيهفيشيءايعلىللعثورمرشحاأكنلمأننيأيقنتفقدوبالتالي

نأيمكننيالذيالمكانعنفكرةأيعلىمتوفرانفسهالوقتفيأكنلمأنني

الجهاد.دنياإلىالمفضيةوالملغزةالعجيبةالسريةالطريقعنفيهأبحث

.سيارةاستأجرت

معمتحدثاتركيا،أرجاءجميعفيبالسيارةآسوحوأناكاملاشهراأمضيت

تمييز.أواستتتاءدونالتقيهمكنتممنوالعامةالأئمةمع،الشارعفيالناس

آلافثلاثةمجموعهماقطعت-بورصهإسكيشهر،،أضنهإزمير،،أنقرةفيكنت

شيئا.أجدلمكيلومتر.مئةوخمس

فيوقذفتنيصدمتنيشاحنة.يومذاتسيرحادثةليوقعمتتمومن

تحتمترا25عمقعلىواستقرتالصخرةعنسيارتيتدحرجت.هاوية

.تدمرتالسيارةولكنسالما،نجوتإذمحظوظاكنت.الطريقمستوى

بعد.وذابملحفصاختضة؟؟تتوقفأندونطريقهاالشاحنةتابعت

كانتالشاحنةلأق.الفندقإلىالسياراتتأجيروكالةمنرجلجاءبيومالحادثة
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هجط،ظب!الىا091

فيالمحدددولاروالمئتيالألفمبلغأسددأنأناعليسيتعينكان،اختفتقد

كانماكلعلىأجهزذلكأنغيرالفاتورةسددتالتأجير.شركةتأمينعقد

اتصلت:فعلهأستطيعكنتالذيالوحيدالشيءوفعلتاستانبولالىعدت

يعاودلمأنهإلا،التسجيلبآلةالمزودهاتفهجهازعلىرسالةتركت.جيلمع

كنتالأسبوعآخرحلولمع.ردلا.يومينبعداخرىرسالةتركت.الاتصال

اضطررت،حادثةليوقعت.عليرد.بياتصلجيل،رجوك01:جهازهعبرأتضرع

".قرشااملكلاالأضرار.كاملدفعإلى

شيء.كلىرغمشيء،لا

القنصليةإلىذهبت:عليهافدمأنيجبكانماعلىأفدفتفإننيوهكذا

إننيلهقلت.غرضيعنالحراسأحدسألني،هناكالىوصلتحين.الفرنسية

السلمالىومنهالبابإلىأشار.سفريجوازمنيضاعوقد،فرنسيمواطن

المكاتب.أحدالىالمفضي

خلفالجالسةالمرأةمناقتريت،دوريجاءح!ن.الصففيووقفتذهبت

نطرةألقيت.مفتوحاكانالبابوأنخلفها،آخرمكتباهناكأنلاحطت.المكتب

الأوليوميفيالعودةتذكرةمنياستلمقدكانالذيالرجلإنه،رأيته.خاطفة

هويتي،عنفكرةأيلديهتكنلم.اندهاشاعيناهجحظترآنيحين.باستانبول

فيوجوههمعنيكشفونلاوالجواسيس.جاسوسأننييعرفكانأنهغير

الرسمية.المباني

خفيض،بصوت.الزواياإحدىإلىبالإشارةودعانيبسرعةباتجاهيمشى

بيسيتصلكانأحداانليفقال،الفندقبطاقةأعطيته.هاتفرقممنيطلب

ساعتين.غضونفي
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!اعهة؟عد،فهلىتسككيف

جيل.يكنلمالمتصلولكن،ساعتينمناقلبعدفعلابياتصلشخصثمة

كماتمامااستانبولشوارععبرإياهمتعقباانتهيتأنلبثتماآخر،شخصاكان

جيلإنوقالدولارمئةوخمسألفاأعطاني.بروكسلفيجيلتعقبتقدكنت

يومين.غضونفيبيسيتصلوكانجدامشفولاكان

منتمكنهلعدمالشديدأسفهعنعبرجيل،معأخيرا،،تكلمتوحين

علىقادرأنهيظنيزاللاكان.العملفيغارقاكانإنهقائلاقبل،منالاتصال

يومين.خلالاستانبولإلىسيأتيكانانهقال.خداعي

عنعبرت.تركيافيوقتيأضيعكنتاننيلهوقلتمطعمفيالتقينا

.وأفغانستانالباكستانفيالإرهابيةالشبكاتهذهجذورإلىالوصولفيرغبتي

."مستحيل"ذلك:قال.زاغتاعيناه.التدريبمعسكراتإلىالتسللأريدكنت

مستحيلا؟"يكونالماذا:سألته

مزوداتكونأنمنلابد.المعسكراتإلىالوصولتستطيعلنأنكالمجرد

..الاختراقمنتتمكنكيأوروبافيالمعتمدينالمجندينأحدمنتوصيةبكتاب

إذاالاختراقعلىقادراكنتأننيمنواثقاكنت.جانباالمشكلةهذهأزحت

.هناكإلىالوصولاستطعت

يكونولن.باكستانيةدخولتأشيرةإلىبحاجةاستكون:قائلاكلامهتابع

سهلا."عليهاالحصول

إرهابيا؟اأبدولالأنيهللا؟.لم:عريضةابتسامةوجهيعلىناشراقلت

نأأستطعلم،أيامخمسةسوىالأمريستغرقلم.التأشيرةعلىحصلت

المدةأنغير.فقطيوماعشرخمسةمدتهاسياحيةتأشيرةعلىإلاأحصل

يأعلىبحصوليفوجئ،أسبوعبعداستانبولإلىجيلعادحين.كافيةكانت

إعجابه.وأبدى،بالمطلقشيء
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الجها،قلبفيا291

جميلا.ربيعيايوماكان(.الردم)حدائقباخشتهالدولمهحدائقكنيالتقينا

أمهلنيالبوسفور.علىمطلمقعدإلىواهتدينايلدز(قصور)تلةالتلةتسلقنا

رقمكان.علاقتيسيقطعكان،المدةتلكخلالأعدلمإذاأشهر.سبعةمدة

دولار.مئةوخمسألفاناولنيثم.يعمليعودلن،سيتعطلالهاتف

."المعسكراتإلىالتسلليحاولمنأولل!مئتأنكاعلغ0:قال

؟"للآخرينجرى:"ماذاسألته

..بالمطلقيعودونلابعضهم.الأيديأصفاريعودون.يصلونلا"أكثرهم

بثقة.قلتأعود"سوفكماأصلفسوفأناأماا

ونظر..مقبولأيضاذلكحسنا،-تفعللمإذاولكن.اللهبركةعلى..تمام

."نزعجكلنتشاء.حيثإلىتذهبأن"يمكنك:وقالمعنىذاتنظرةإلي

الأهليةعديمكانأنهصحيح.جيلمنغضبينارخضتاللحطةتلكفي

اخرشخصأيمنأطولوقتامعهالكلامفيأمضيتقدكنتأننيغير،للثقة

آخرنريد،،كلاناوكنا،.كاملاعامادامتالتيوبتوجيههلديهعمليفترةخلال

إليهانسعىأنعليناتعينقدكانأنهمنالرغمعلىذاتها،الأشياء،المطاف

أننيغير.ذلكأعرفكنت.وظيفتهيؤديأنهوعليهكان.مختلفتينبطريقتين

راغباكان.أذىأيبييلحقأن،أعماقهفييريد،يكنلمأنهأيضاأعرفكنت

حياةلأبدأالمالمنكبيرةمبالغأعطانيقدوكانمخرجا،لييوفرأنفي

.جديدة

ولكنبحياتيمتمسكاكنت.جديدةحياةأيفيرا!نهباأناأكنلمأننيإلا

انجح.أنيريدالآخر،هوكان،جيلأنأظن.أعلىومستوىأوسعنطاقعلى

قائلا:الشعارإلىوأشر!المارلبوروسجائرعلبةعلىنظريمثبتاأطرقت
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391اهظعهة؟دمموفبىتساتتكمف

,veniا)فيتشي،فيدي.فني، vidi, vici)،ابتسم()*(انتصرت،رأيت)جئت

نحونازلاالحديقةوغادرتدزتثم.المقعدعلىبقي.تصافحنا،وقفت

البوسفور.

ب!بهق

.مكق7عامالصغرىآسيافيمعاركهإحدىفيانتصارهبعدقيصريوليو!أطلقهاشهيرةعبارة)*(
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